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 شكر وعرفان 

 

لله بسم الله الواحد الأحد الذي علم الإنسان ما لم  يعلم، الشكر بادئ ذي بدء 
على  التفكير لنتعلم ما لم نعلم ومنحنا الصبرالذي أعطانا من لدنه العقل و 

فالشكر لكم يا ، ووهبنا كذلك من يعلمنا ... لتعلمالصعاب ووهبنا لذة العلم و ا
 أتعلم حرفا إلى غاية يومنا هذا أول طور وأنا ، من أساتذتي ودكاترتي

... دمتم لنا نا في عالم الأدب وعلوم الإنسانفبذلتم قصارى جهدكم لتبحروا ب
... فما علينا إلا أن نوفيكم والإخلاص لنا ولكل من يتبعنا    منبعا يتدفق بالعلم

شكر ثالث لكل من ساعدني في إتمام لأنكم كدتم أن تكونوا رسلا ... و تبجيلا 
هذا البحث المتواضع على رأسهم الأستاذ المشرف " شريف حسني عبد القادر " 

 لمكم .... ختاما أؤكد أن هذه المذكرة ليست إلا زبدا طفيفا من بحر ع
 

 

 

 

 



  
 

 اهداء
 

في خاطري شمس حب لكم تشرق لتهديكم من فمي كلمات تفوح بالعبق تحمل لكم تعابير حب من كل نبضة في 
القلب تدق و تترنح بين الحقول تنتقي أحلى زهور الحبق ليخطها القلم على الورق ... قالوا بمن المستهل 

، ... لا نبي الله بل رسوله لي ليربيني أحسن تربية فكان له الفصل في بلوغي التعليم العاليفأجبت بعيسى المعجزة 
زهرة حياتي ، مصدر الدفء والأمان، منبع الحب والحنان  أبي قمري... اطال الله في عمره .شمسي  مبعث الأمن

 : أمي الزهراء .

الثانية أبي و أمي  و ولكن هل من المعقول أن أنسى الأرض الطيبة الخصبة و المياه النقية العذبة الأولى أين نبت 
التي سقت زهور حياتي لينبتا و من ثم أكون فعا طيبا فليس أن أنسى أجدادي الأحياء منهم اللذان كبرت في 

 نهم الله فسيح جناته .حظنهما وغمراني بدعواتهما : جدي وجدتي ... و الأموات أسك

 عصاي التي تكأت عليها حين أتعبني المسير أخي حبيبي تواتي.

 عصفورة البيت.بهجة حياتي اختي حبيبتي رشا

تشق لي الطريق بين لجج الصعاب خالتي وأمي : ت على عرش قلبي تدفعني دعواتها و ملكت قلبي ملكة تربع
 مليكة

 سنا أحلامي ...توام روحي  صديقتي عكرود حفيظةكانت قمرا شق طريقه في ليل سرمدي كطيف في 

الى من ساندوني لتحقيق الأحلام الى من كانو للرجولة أعلام الى من يعجزعن وصفهم فيخجل الكلام أخوالي : 
 رابح .، مــحمد، عبد القادر

، رفيقات معاا في حلو الحياة و مرها ركب مسير إن عثرت الناقة عثرنا سويا و إن طاولت عنان السماء قوة كن
 ناهد ،، أمينة، نعيمة، دربي حبيبات قلبي : أمال

 الى الصديقةالحاضرة الغاىءبة التي كانت الدعم والسند لي في اصعب اوقاتي حبيبتي مريم
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الروائي العربي وتطوره، وذلك من خلال ما يتم نشره من مؤلفات فردية أو  لإنتاجامواكبة  ربي علىعمل النقد الغ    
جماعية، كما حاولت هذه الدراسات النقدية المساهمة في تخصيب الوعي النقدي عن طريق متابعة مسار الرواية، وإبراز 

 قد الغربي.نلرواية التقليدية، مستفيدة من المظاهر خصوبتها ووجوه تميزها مقارنة مع ا
تدل على اهتمام الروائيين التي  ،لذلك نجد تطور تقنيات الفضاء الروائي أضفت على النص جماليته وخصوصيته    

ام النقد العربي بالفضاء مشعرية الرواية الغربية مع محاولتهم مواكبة الواقع الذي ينبت رواياتهم، وقد لاحظنا اهتبالعرب 
بهذا المكون الحكائي، وتعتبره مجرد إطار خارجي، لكن نتيجة التفاعلات الروائي، لكون الرواية نفسها لم تكن تهتم 

الثقافية والتاريخية تمكن الفضاء من ترسيخ علاقته ضمن الخطاب بالمكونات الروائية الأخرى، وقد منحت له قيمة 
العربي وكذا الإطلاع  و أمر فرضته التحولات التي عرفها العالمهليات اشتغال الرواية وتجديدها، و قصوى نتيجة تغير آ
 على الثقافة الأجنبية.

العربي بالفضاء الروائي ضرورة حتمية فرضتها الرواية الجديدة التي أصبحت تهتم بهذا  يعتبر اهتمام النقدكما  
فسها سمات التألق والبروز، وفي ذلك نجد نقد واكبت هذا التطور وأعطت ل زائريةلروائي، هذا ونجد الرواية الجالمكون ا
 نقدا وقراءة. -إلى حد بعيد-شدتني زينب لوت التي لالرماد" خرة ص" رواية 

من خلالها وتضاربت  ،التي اختلفت حولها المفاهيم ،ا من النماذج الشائكةنموذجهذا البحث عد يومن ثمة   
إلى اختلاف التقنيات حول شكل الرواية ومضمونها ومرد ذلك ، وأصبحت زئبقية يصعب القبض عليها، المصطلحات

ومسارها،  زائريةام تنطوي تحته الرواية الجنتاج فضاء عإصعوبة معرفة كيفية و بالإضافة إلى تعددها وتطورها المستمر، 
 ويعود سبب اختياري للموضوع إلى عدة أسباب أهمها:

الإنتاج الجديد في مقابل  ،تمعالأنسب لمعالجة قضايا المجا الشكل ي عرفته الرواية باعتبارهذالتطور الملحوظ ال  -
 هذه الرواية محل الدراسة.رتأينا أن تكون الذلك  للروائية زينب لوت،

 .كروائية من جهة، وناقدة من جهة أخرى  "زينب لوت" إطلاعي على إنتاج -
الذي أعطى صورة  ""الفضاء، إذ استوقفني بحثي حول تقنية زائريةامل مع تقنيات الرواية الجالرغبة في التع -

 تستقطبها أعين النقاد والمحللين. العربيةمتعددة الظلال للرواية 
 من المكونات الروائية الجديدة. فنية الجمالية للفضاء كمكون رئيسمحاولة ترسيخ القيمة ال -
من المكونات  يها الفضاء كمكون رئيسساسية يقتضإظهار التباين والاختلاف في كيفية تحديد مفاهيم أ -

 الروائية الجديدة.

 زائريةلغة كونه يخرج الرواية الجومن خلال هذه الأسباب السالفة الذكر يتضح لنا أن الموضوع يكتسي أهمية با 
 ق نقدية جديدة، مع إدخال وعي القارئ في الفضاء الروائي بكل أبعاده.افآالشرنقة الكلاسيكية، ويدخله في  من
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في مواطن التحليل  عليهواستندت  ،هار جوه على المنهج السيميائي في عرضدراستي هذه ت أكاتوقد  
، والتجليات الأماكنلفضاءات  العمل، ورصد الأبعاد الدلاليةعليها  ارتكزفكشف عن المكونات التي  ،المختلفة

واستعانت الدراسة بالمنهج النفسي، فاعتمدته سبيلها في استبطان أعماق الشخصيات  ،الإيحائية لمسير الزمن وحركيته
 الروائية، واستنطاق خفاياها النفسية وتجسيد مختلف حالاتها الشعورية والانفعالية.

  :حمل المدخل عنوان ،ثلاثة فصولمدخل، وفي ضوء ذلك قسم البحث إلى  

 (الفضاء..الظاهرة والمضمون)

مفهوم ثم " اصطلاحا، و "لغةتغطية ثلاثة جوانب: الجانب الأول مفهوم الفضاء الروائي على وقد عكفت فيه  
لي من التحول الدلافركزنا فيه على الجانب الثاني: أما  "اصطلاحا، و لغة"مفهوم الحيز ثم ، "اصطلاحا، و المكان "لغة

 الفضاء.أنواع في حين ركز الجانب الثالث على المكان إلى الفضاء، 

 : الفصل الأول بعنوانوجاء  

 (مقدمة الفضاء الدلالي في رواية صخرة الرماد)

 ثلاثة مباحث: وتضمن  
  .""صخرة الرمادديث عن الفضاء كريية في رواية الح :المبحث الأولعرض  
  .فيها الأماكن المغلقة والمفتوحة فضاء المدينة، بما المبحث الثاني:ورصد  
 بالحقول الدلالية الأكثر استعمالا في الرواية والاشتغال عليها. :الثالثالمبحث وعني  
 بــ: أما الفصل الثاني فجاء موسوما 

 (مقدمة بنية المكان في رواية صخرة الرماد)

 :واشتمل على ثلاثة مباحث 
  .الروائية في عملها وظفتها على المكان الجغرافي راصدا أهم الأمكنة الجغرافية التي :المبحث الأولعرج  
نه لا يخلو من أيز الذي شغلته الكتابة فضلا عن على المكان الطباعي كاشفا عن الح :المبحث الثانيووقف  

 .أهمية ويتمتع بدلالة خاصة به
اشتغلنا على كل قسم  "غالب هلسا"على مستويات المكان وحسب تقسيم  :المبحث الثالث عكفو  

 (.المعاش، المكان المعادي ناالمجازي، المكان الهندسي، المكن لمكاا)انطلاقا من الرواية 
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 في حين جاء الفصل الثالث بعنوان: 
 (تعالق الفضاء وعناصر البنية السردية)

  :ثلاثة مباحثواحتوى  

  .ل الحديث عن جدلية المكان والزمنفتناو  المبحث الأولأما  

مبرزا علاقة الفضاء "صخرة الرماد" دلالة الشخصيات الفاعلة في فضاء  المبحث الثانيفي حين حمل  
 .بالشخصيات ومدى ارتباطها به

بينا الارتباط الموجود بين الفضاء ، ومن خلاله تماهي الفضاء والأحداثعلى  المبحث الثالثوركز  
  .والأحداث

ثم قراءة  "زينب لوت"وأنهينا بحثنا بخاتمة كانت جملة لأهم النتائج المتوصل إليها، ثم ملحق عرفنا فيه بالروائية  
 وملخص للرواية، دون إغفال قائمة المصادر والمراجع التي كانت في نهاية بحثنا.

فصل الطالب عن  أصاب العالم ككل، أين الوباء الذي أما بالنسبة للصعوبات فهي كثيرة وعلى رأسها 
الجامعة، وعن زميله الطالب، كما فصل الطالب عن المشرف، وتعرفون أن علاقة الباحث بالمشرف هي علاقة 
اجتماعية تتطلب اللقاء المباشر بينهما، على الرغم مما تؤديه الوسائط التكنولوجية، إلا أن هذه اللقاءات مهمة جدا، 

 ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثرة المفاهيم  ،"الفضاء"التي تناولت قلة الدراسات ومن الصعوبات أيضا،  
اعتماد على جملة من ومع ذلك فقد تم ، التي أحاطت بهذا المصطلح، وهو ما لا يخفى على السادة الأساتذة الأفاضل

 "جماليات المكان" ومن جملة ما تم اعتماده:التي تنوعت بين ما هو قديم، وما هو حديث؛ المصادر والمراجع، 
 ـل "بنية النص السردياهتمت بهذه البنبة، هذا بالإضافة إلى " تيالذي يعد من الأبحاث الأولى ال "لغاستون باشلار"

جماليات المكان "، و"حسن نجمي" ـل "شعرية الفضاء"، و"حسن بحراوي" ـل "بنية الشكل الروائي"و ،"حميد لحميداني"
"السعيد  ـل "تحليل الخطاب الروائيو"، "سيزا قاسم" ـل "بناء الرواية"كذا و  "شاكر النابلسي" ـل "لرواية العربيةفي ا

 يقطين".

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور )شريف حسني عبد القادر( الذي  
قة له بأسمى عبارات الشكر والامتنان، وجميل العرفان لتكلفه مشلولاه ما كان لنا أن ننجز هذا البحث، فنتقدم 

له العلي القدير أن يرفع شأنه ويعز مقامة، كما لا ننسى أن نشكر كل من مد لنا  دعوأالإشراف على هذا البحث، و 
 بد العون من قريب أو من بعيد في سبيل إنجاز هذا البحث المتواضع.
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في أخطاء وهفوات فإنه يشفع لنا في ذلك صدقنا في العمل، ورغبتنا العميقة في وإذا كان هذا البحث قد وقع       
 تقديم شيء يخدم مجال البحث العلمي.

 

 

 

 سمية زيتوني  

 05/09/22قصر الشلالة في  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ل الأولــــــــــالفص

ي في ـــاء الدلالـــــالفض

 ادــــرة الرّمـــة صخــرواي
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والذي جعله ذا صلة بالصور المجازية وما لها يت" ن"جيرار جبلا شك نتحدث عن الفضاء الدلالي الذي أشار إليه    
، وهذا ما نتناوله في الجانب النظري، لأن اللغة الأدبية تحمل اللفظ عدة معاني مجازية فينشأ هذا 1من أبعاد دلالية

 ازي.الفضاء الدلالي بين مدلولها الحقيقي، والمدلول المج

وبما أن اللغة ذات صلة بالأفراد فإن توظيفها في السياق يجعلها محملة بالدلالات داخل الخطاب الروائي فيصبح  
 .2تقنية ذات مستويات دالة في بنائها، يمكن استقصائها وتحديد أبعادها والتفاعل معهاالمكان الروائي 

ركَنتُ سيارتي في ) فنجد قولوهذا ما يقضي بنا الوقوف على جملة من الأمكنة الدلالية داخل هذا الملفوظ الروائي  -
يضيء في قلبي خوفً يلَبَسُ خُفَهُ السّحري ليستلقي بجسدي ويحتال الشارع لم أُحسُّ بِعَدَدِ خُطواتي نحو شقتها، 

 3(..في الوقا العصيب والمكان الضيق. نا أخبارناعلى السُؤال، كم هي عجيبةً الحياة، بعدما تمنح
هذا الخطاب المكاني المحمل بالدلالات والذي لا يعبر عن ما هو كائن بل أيضا على ما كان سابقا، فهو رمز  -

للخوف والقلق، وقد مزج الوصف بالفاعلية وإحساسه بعدد خطواته المتناقلة التي كلها ارتباك وخوف، فهو ترجمة 
الوقت ذاته من قبل الروائي الذي حاول أن يجعل بل هو سلوك إرادي في ، »سيف «للماهية النفسية التي تنتاب 
 هذا السلوك يسند المكان.

فالفضاء الدلالي هو فضاء توحي به اللغة اللامحدودة في سياقها، واستجلائها للمعاني، فالمكان يصبح موحيا إلى  -
عال والأحداث القائمة، البعد الجغرافي الحسي، والحيز الخلفي، والمكان اللامحدود فيشكل ديكورا منسجما وإطار للأف

وعلى الصعيد الدلالي نجده يركن إلى الغموض، وللعالم المجهول، وهذا الارتباط بالإنسان القارئ، وبمدى ثقافته ودوره 
 .في بناء المجتمع، وإدراكه لتلك العلائق المكوّنة له

 

 

 

                                                           
 .60حميد الحميداني، بنية النّص الرديء، ص -1
 .85، ص 1، ط1999التقنيات الردية في روايات عبد الرحمان منيق'' المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  عبد الحميد المحادين، ''  -2
 11الرواية، ص  -3
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 الفضاء كرؤية: 1_1

عدة تصنيفات له أنواع يتمظهر من خلالها هذا المكون لعل من أهم الدراسات التي اعتنت بالفضاء وكشفت عن    
 وتحليل الروابط التي تجمع بينه وبين الأنساق الأخرى.

أن الفضاء مراقب بواسطة وجهة التطور الوحيد للكاتب،والتي تهمين على فرأت  ''جوليا كريستيفا''قد تحدثت عنه -
الرواية بالواجهة المسرحية، العالم الروائي كريستيفا'' ''   مجموع الخطاب بحيث يكون المؤلف مجتمعا في نقطة وتشبه

وفق خطة مرسومة، وهذا يشبه ما يسمى  وأشياء يبدو مشدودا إلى محركات خفية يديرها الكاتببما فيه من أبطال 
، فالعمل الأدبي يخضع لريية الكاتب من خلال إبداعه حيث يستطيع أن يرى 1بزاوية رزية الراوي أو المتطور الروائي

أو الفنان الفوتوغرافي يختار أولا قطعة من الفضاء  le peintreما يراه الأشخاص العاديون، إن الروائي كالمصور 
والحكائي والتحري فيؤطرها، ثم يتموقع على مسافة معينة تجاهها، ويبدأ الأشغال وتحريك الفعل الروائي السردي 

 .2حول المعاني المتعددة للفضاء، حول أساس بناء المعاني المحتملة للفضاء الروائي

ومما لا شك فيه أن تطوير تناول الفضاء في بنية الروائي العربية يشكل أهم تحدي بالنسبة لكلا الطرفين سواء بالنسبة 
ا تمثل وجهة نظر الروائي تجاه القضايا العامة التي تخصه، أو ، فالريية هي أهم ما يميز الرواية لأنهللقارئ أم الروائي

 تستهدف عدة مواقف تحدث في العالم وتكون مادة خام يستعملها الكاتب في أعماله.

لقد تميزت الدراسات التي اختصت بهذا المكون السردي بالعديد من الانطلاقات تتفاوت هذه المحاولات لتصنع هذا 
منظور وتبئيرات ووجهة النظر أو الريية أو  )المكون أرضية خصبة ينمو من خلالها فيما تعددت المسميات لها من 

، ولعل وجهة النظر هي المصطلح الأكثر شيوعا حيث مفهومها يرتكز على الراوي الذي من (البؤرة وحصر المجال
التي من خلالها أيضا يبلغ أحداث القصة خلاله تتحدد رييته إلى العالم الذي يرويه بأشخاصه وأحداثه وعلى الكيفية 

ي كلية، يتأسس من خلالها الحكي تكون وجهة نظر الكاتب مطلقة، إذا كانت معرفة الراو  3إلى المتلقي أو يراها،
وترجع أيضا إلى أسلوب الروائي وكيفية عرضه للأحداث''... هذه أول مرة ينتابني الذعر من الكلمات حتى علبة 
السجائر التي تركتها في السيارة تفاديا للمؤثرات السلبية على صحتها، لن تنقذني من موقف أصادف فيه امرأة تورمت 

                                                           
 .73محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  -1
 .109حسن نجمي، شعرية الفضاء، ص  -2
 .284، ص 2006، المركز الثقافي، الدار البيضاء، 3طسعيد يقطين، الفتاح النص الروائي،  -3
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رض الزئبقي السريع الموح  في الجسد، هل يحيف الورم أم الخوف ذاته من شبح عودته حتى بعد عيونها بخرافة هذا الم
 الاستئصال ؟ 

 .1كيف يمكن كسر خيوط الحقيقة والوهم ؟

وأبدى الراوي موقفه ورأيه منه بشكل عام، فهو تارة يقتنع بأمر عدم شكل فضاء المرض مساحة واللغة في الرواية، 
ل وتارة أخرى يشك في شبح عودته حتى بعد الاستئصال، كل هذه الاحتمالات المتضاربة في عودته بعد الاستئصا

الرواية فيها يتساوى الراوي والشخصية في المعرفة ولا يتعرف الراوي على الأشياء إلا في اللحظة التي تتعرف فيها عليها 
فتروى الأحداث بضمير المتكلم كما  عنها،الشخصية وقد يكون الراوي هو نفسه تلك الشخصية لا يظهر منفصلا 

هو الحال في رواية صخرة الرماد، فالراوي هنا هو نفسه الشخصية الرئيسية فيها "سيف" يروي الأحداث بضمير 
 المتكلم ومشارك فيها ويعلم كل شيء في الرواية.

حتى يندمج مع باقي  إن الحديث عن فضاء الريية الذي يتجلى فيه الراوي الشخصية ثم لا يلبث هذا الفضاء    
باعتباره المؤطر العام لها، '' ولكن هذا السلوك السردي لم يكن مجرد حب  المكونات السردية الأخرى كالزمان والمكان

للتغيير وإنما كان حتما لغايات تقنية وفنية أيضا تتيح للعمل السردي أن يتخذ أبعاد دلالية وجمالية تقضي إلى أبعد 
، ولكي يتخذ الراوي مكانته المناسبة في الرواية فإن هذا الأمر يقع على عاتق الروائي، وحسب اختيار 2أشواطه

 للمواضيع المطروحة في عمله. 

كذلك فإن استعمال الضمائر في الرواية على علاقة وطيدة بالمكونات السردية الأخرى خاصة الزمان  
ة تدفع إليه العملية الإجرائية دفعا محتوما، من أجل تسهيل والشخصية، بعد فصلها أمر صعب تدفع إليه العملي

 والراوي في الرواية ما هو إلا إنسان يتكلم، يقتضيه العملالدراسة وإدراك منطق توظيف هذه المكونات وفق بيئة معينة 
ا اللذان يميزان تمنحه خطابها الايديولوجيولتها الخاصة، فالراوي المتكلم وكلامه هم دبي كما يقتضي شخصيات أخرىالأ

 .3الرواية ويحددان نمط أسلوبها

                                                           
 .14الرواية، ص -1
 .194عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  -2
 .300الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص  -3
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.... '' وهذا النمط السائد في الرواية يظهر من خلال ما يقدمه لنا الراوي من معلومات والصيغة التي يحكي بها،
 الوزراءيؤكد صعوبة هذه القمة في إيطاليا ونصر رئيسة '' باولو جينتيلوني''اجتماع الهيئة الأممية في إيطاليا الرئيس 

جريحا بضرورة محاربة الجريمة  64قتيلا و 22التي راح ضحيتها '' مانشستر ''  على اعتداء'' تريزا ماري ماي '' 
يصف لنا الراوي في  1''والإرهاب وضرورة رفع وتيرة الشراكة والاقتصاد، إن الأحداث تتضافر خلف عتمة السؤال،...

الذي خلف قتلى  '' مانشستر ''ليس فقط أهالي إيطاليا بعد اعتداء أعثرت سكان العالم هذا المشهد الحالة التي 
..وعلى مقربة من الصفق الإعلامي يقترب حتى يتسنى له ) بقوله'' سيزيف ''وجرحى، ويظهر جانبا من شخصية 

فيظهر هنا من (،..2تسجيل بعض الحوارات المتخمة داخل القاعة، التي سيحولها خبرا ساخنا تلفه صحف لندن
 ا المشهد حبه وشغفه لعمله الصحفهذ خلال

لكن ذلك لم يكن كافيا سابقا، ليكون ضمن فريق العمل،  ''كما يظهر في مشهد آخر أعماله البطولية أثناء عمله 
 بعدما 2003ل الأحداث حرب تموز وهو ينقالإيطالي داخل الحدود اللبنانية،  ''AFRO''لولا إنقاذه للمراسل 

لبنان القريبة من )هضبة الجولان( تطايرت آلة التصوير مع باقي الأجساد التي كان تناثرت قذيفة إسرائيلية على جنوب 
كما سماه الجريح يومها، ينتشل بعضها من تلك النيران، جثة بعد أخرى حتى اتضح أن الأجنبي الأشقر   '' سيزيف ''

، وكأن الراوي في هذه 3ها وحمله إلى بيته ليمكث مدة شهر ونصفلا يزال حيا يحرك بعض أصابعه ويئن، فأسعفه حين
أنقذ المراسل الإيطالي رغم اختلاف الديانات والاتجاهات، أنقذه وقام '' سيزيف '' الأسطر يخبرنا بأن البطل 
 بإسعافه باسم الإنسانية.

التي يتخذها الراوي وصورة إن الحديث عن الفضاء والمكان هو حديث ينطلق من ريية ذلك المكان وزاوية النظر _ 
اختراق الزمان له، ثم الوصف الذي ترسم وفقه الأشياء بواسطة اللغة والتي تنقل لنا صور المكان من خلال ما تشكله 

لعالم خياليا، فهي أيضا تعكس بعدا واقعيا عاشه أو يعايشه ، فهي وإن تصور ا4الأبعاد المختلفة حول حقائق الرواية

                                                           
 .84الرواية، ص  -1
 .84الرواية، ص  -2
 .85ص  ،الرواية -3
 .74سمروحي فيصل، الرواية العربية، ص  -4
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الكاتب بفضل الرواية يمكن إبطاله بالطريقة المناسبة وفق أطر محددة، وبصيغة جمالية فنية تبهر عين القارئ وتغذي 
 أفكاره.

فضاء الريية يتجلى من خلال الراوي والشخصية ثم لا يلبث هذا المكون أن يخرج من هذا الحيز الضيق لشمل عدة _ 
وتتبنى طرحها آفاق أخرى، إنه يبلور الأحداث ويعيد صياغتها وفق متطور يناسب الأطر التي تحتضن هذه الأفكار 

 وبعدها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي.

التي يطرحها من خلال الرواية وما كلماته سوى نموذج منها فقط، واللغة التي  إيديولوجيتهنا ريية الكاتب تعكس ل_ 
 يقدمها لنا هي وجهة نظره الخاصة من سير الأحداث والوقائع في المجتمع.

 _ فضاء المدينة:2

الشوارع  –المقهى  –المسجد ) لمفتوحةتعد المدينة فضاء جغرافي واسعا تضم مجموعة من الأمكنة الجزئية المغلقة وا    
 (..المستشفيات –الساحات  –والأحياء 

لم تعد المدينة مجرد مكان للأحداث بل استحالت موضوعا، خاصة مع تنامي العوامل الداخلية والخارجية فمن    
الناحية الاجتماعية تعد ذات كثافة سكانية كانت سبب مظاهر كثيرة ومشكلات نفسية واجتماعية ومن ناحية أخرى 

، إذن فالمدينة تعتبر 1الواردة إليها من جهات مختلفة من العالم أصبحت المدينة ملتقى التيارات الفكرية والفلسفية العالمية
الوسط الي يتم فيه العبور من الحاضر إلى الماضي كما أنها تجمع جميع فئات المجتمع من شباب وكهول وأطفال وتحدد 

اني فيها الناس . المدينة من الأماكن المفتوحة: فهي تملك الإنسان ولذلك يع2لنا ميزة العلاقات الأسرية والصداقة
 3القلق، والتوتر والفراغ.

منظومة العلاقات تختلف بها حياة البشر عن الحياة في البوادي والأرياف، )إن المدينة يعرفها مصطفى الكيلاني فهو:  -
 .4أي منظومة هندسية واسعة متعددة الأشكال ذات وظيفة سيسيولوجية واقتصادية

                                                           
 .256سابق، ص ع الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، مرج -1
 .146عبد الحميد بورايو، منطق السرد في القصة الجزائرية الحديثة، ص  -2
 .97حنان محمد موسى حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، ص  -3
 .53، ص6، م2009دن، ، أزمنة النشر والتوزيع، عمان، الأر 1مصطفى الكيلاني، الرواية والتأويل، ط -4
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 1(المسافات، لها أبعادها الاجتماعية والنفسية والفكرية والسياسيةهي مجموعة من : )الشريف حبيلة هافر ويع

فحين يراها معظم الروائيين الغربيين بأنها مصدر للقلق والتوتر والفزع نتيجة  2،''والمدينة تعني '' الحضارة، رقي، تقدم
 .3من أكبر كارهي المدينة فقد كان ''تولستوي''ضجيجها وازدحامها الدائم، أمثال 

يصف الرواية بأنها كائن مديني، انتسابا إلى المدينة، وتدخل ''النقاد''ارتبط الفن الروائي بالمدينة الأمر الذي جعل  
 .4المدينة إلى العمل الروائي بصفتها خلفية مكانية، ثم يعكف الروائي على طرحها وتقديمها وتصويرها

ا تحتل مكانة بارزة '' فنظرا لكون المدينة، ليست مفهوما معاصرا، إن المدينة في الرواية تؤدي دورا كبير الأهمية، بل إنه
أو فكرة مستحدثة، ولكن النظرة إليها هي التي يمكن أن تتسم بالحداثة والمعاصرة....بل هي ضرورة متطورة، فهي جملة 

 .5من العلائق والأعراف والمواصفات المتطورة

طالما أستند إليك أون بخير ها هي لندن )الرماد لزينب لوت، حيث تقول الرواية ية في رواية صخر جلفتظهر المدينة  -
 6(تجمعنا في السراء والضراء لم تكن صديقا فقط...

هذا آخر )ثم يقول في موضع آخر  7(صدري الموح ..في مدينة الضباب كل الأشباح تنهض في  )مدينة لندن:
)أكسفورد ستريت وبارك لين( يمتد شارع العرب، وينهل العروبة يفصلنا تصافح '' ادجور رود ''شارع في لندن 

الجاثمة خلف توافد المهاجرين ينفعل الصمت يوما... ويدوي السفر الذي أنهكني وأتلف أعصابي، لم أسافر في المدن 
 8(بقدر ما حجزت مواعيد الخواء في امتداد بحثي عنك....

 

 

                                                           
 .267الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص  -1
 .  802م، ص2005، دار العلم للملايين/ بيروت، لبنان، 3جبران مسعود الرائد، معجم ألفبائي في اللغة والاعلام، ط -2
 . 10، ص1994ات والنشر، عمان، الأردن، ، المؤسسة العربية للدراس1ينظر شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ط -3
 .104،105م، ص، ص 1986، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، 1ينظر موليس شرودر، نظرية الرواية، ثرى محسن الموسوعي، ط -4
 .12، ص 2001قادة عقاق، دلالة المدينة في الخطاب الغربي العربي المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب بالعرب، دمشق،  -5
 .20الرواية، ص  -6
 .76الرواية، ص -7
 .76.77ص  -الرواية، ص -8
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نزال أموات تعلو نحو السماء... ثم تموت تحت القصف... وتأتي لا  )القدس عربية.....وستبقى مدينة القدس: 
 1(أخرى

 2(لكن القدس ستضل عربية، رغم مناجل الغدر التي تنزع ألياف هويتنا،.)

 3(أود السفر لتركيا، تريدين اللحاق به) مدينة تركيا:

حيث  1982كانت والدتك )مي( في شهرها الثامن تحملك كبذرة من الحرية مع حرب لبنان   )مدينة لبنان:
'' لبنان تأججت مكائد إسرائيل على منظمة التحرير الفلسطينية، سموها عملية الصنوبر الذي تشتت فوق جبل 

 4(جنوب لبنان لاحتلالر مسعور وانجراف ثأ المتن وكسوان والشوف وعاليه( وإن كان يمنع انجراف التربة)''

 5(أخبريني متى نعود لتونس.....وتواجهي أم ''عيسى'' فلا ذنب عليك في هجران والدته)مدينة تونس:

يؤكد صعوبة هذه القمة في إيطاليا  '' باولو جينتيلوني ''الأممية في إيطاليا الرئيس يئة الهاجتماع ): مدينة إيطاليا
جريحا  64قتيلا و 22التي راح ضحيتها  '' مانشستر ''على اعتداء  ماي '''' تريزا ماري وتصر رئيسة الوزراء 

 6(بضرورة محاربة الجريمة والإرهاب

 

 

 

 

 

                                                           
 . 53الرواية، ص  -1
 .55الرواية، ص  -2
 .58الرواية، ص -3
 .60الرواية، ص  -4
 .63الرواية، ص -5
 . 84الرواية، ص  -6
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 الأماكن المغلقة:

الأماكن المغلقة هي أمكان إقامة الشخصيات وتحركها ولها أهمية في الرواية وضعها الكاتب للإشارة إلى أبعاد     
يكشفها القارئ ويختارها الانسان حسب ذوقه وشخصيته، والمكان المغلق هو مكان العي  والسكن الذي يأوي 

لذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسية رادة اآخخرين، الانسان يبقى فيه فترات طويلة من الزمن، سواء بإرادته أو بإ
نسان الساكن فيه، ولا يتوقف هذا الصراع إلا ئم بين المكان كعنصر فني وبين الإوالجغرافية، ويبرز الصراع الدائم والقا

 .1نسان والمكان الذي يقطنهبدأ التآلف يتضح أو يتحقق بين الإإذا 

ومخاطرها، والغرفة جزء من البيت لها خصوصيتها فهي تمتاز بالراحة والسكينة  فالبيت مسكنه يحميه من الطبيعة
والمدرسة مؤسسة تعليمية بها يتعلم ويتلقى مختلف الدروس، والمقهى مكان عام يجلس فيه لشرب القهوة أو الشاي أو 

 تبادل أطراف الحديث مع الأصدقاء.

 البيت:  

الألفة وانبعاث الدفء العاطفي، ويسعى لإبراز الحماية والطمأنينة في عبارة عن بيت مغلق اختياري يحمل صفة     
هذا الفضاء، ولهذا فالشخصية تسعى إليها بإرادتها من دون قيد أو ضغط والبيت هو مكان أو السكن الذي يقطنه 

صاحبها من كل  التي تقوم بحمايةالإنسان، ويقيه حر الصيف وبرد الشتاء وكل المخاطر التي تكون خارج هذه الجدران 
ما قد يسيء إليه في الخارج، فهو الذي يمثل مأوى الشخصيات ويوفر لها الطمأنينة والسكينة، والأمان والحماية 

 بالإضافة إلى الاستقرار النفسي.

 ورد ذكر البيت في الرواية وهذا ما نلاحظه من خلال بعض المقاطع:   

وجدت الباب مفتوحا ومع ذلك  (A20)اقتربت من الشقة )يقول الروائي عند ذهابه ل )رشا(ليأخذها للمستشفى 
 2(استأذنت بالدخول لأسمع صوتها الحزين الذي يجدف قوارب النجاة
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 كان الرواق الذي يجمع الغرف في بيت )رشا( مملوء باللوحات المنتظمة حسب قامة الإطار ينتهي بوجود)ويقول: 
 1(أخرى...

 المقاطع فالبيت في الرواية يحمل معنى الألم والخوف والوحدة والقلق، وهذا ما عبر عنه الروائي في وصف شقة "رشا" في
السابقة، حيث أن البيت هو أحد الأماكن المغلقة فهو المكان الأول الذي لبث فيه الشخصية ألمها وحزنها، كما أنه 

فالحزن يترك بصمة على جدران البيت، السفر الزوج إلى الخارج ومرض )رشا( رمز الشخصية ووجودها في الرواية 
 ومصارعتها له بصمت بين جدران البيت.

 السجن:

 نسان على الإقامة فيهلق يجبر الإنسان بمحض إرادته واختياره فهناك مكان مغيقيم فيه الإإذ كان المكان الذي      
والسجن هو الذي يشكل عالما مناقضا لعالم الحرية ينتقل إليه الأشخاص مجبرين، وهو يشكل مرحلة العذاب والتقييد 
لحركة الفرد وحريته فهو استلاب للوجود وإهدار للحياة ففضاء المحكمة تجري فيه المحاكمات الصورية، ويحكم على 

ص لأتفه الأسباب بالأشغال الشاقة والسجن لأمد طويل، وهذا المتهمين بأساليب غير قانونية ويحكم فيها على الشخ
ما نجده في رواية '' صخر الرماد '' حيث ورد ذكر السجن في الرواية وهذا ما نلاحظه من خلال بعض المقاطع '' لم 

ليجد  مع الشرطي فخضر مجموعة أخرى من الشرطة للإمساك بذراعيه معا واستدراجه نحو سيارة الشرطة، الانقياديود 
حريته نفسه بين زنزانة تظلم فيها منافذ الهواء فلا يتنفس سوى ما يمكن استنفاذه خلف القضبان السوداء وهي تحجز 

 .2التي لا تحجز إلا بكراهية وحقد في قلبه مع مرور الزمن

 احتقار للغيرويعتبر السجن المكان المشؤوم للإنسان، فهو يوحي دائما بالحزن والعذاب والذل والقمع والظلم فهو 
فالسجن تحبس فيه حريات الناس بغض النظر عن أصنافهم وأسباب حبس حرياتهم، فهو مكان له حدود، وحواجز لا 

 .3الحدود بداخله الخروج منه إلا بتحطيم هذه يستطيع من

من الأماكن المغلقة وهو مرفق لإقلاع ووصول الطائرات وقد ورد ذكر المطار في الرواية، ليوضح لنا هروب زوج المطار:
'' رشا '' من مرض زوجته إلى أرض الغربة ويظهر ذلك في قوله '' حين أوصلت زوجها البارحة للمطار، كانت أول 
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اقتصر بأن يقول لي: توقف هنا أتعبتك أها ثانية...مرة لا ينظر فيها خلفه كأنه ترك بقايا صحف لا تستحق أن يقر 
 .1معي طائرتي بعد نصف ساعة والأمتعة ليست كثيرة

 المستشفى:

، لذا يتخذ في الواقع هو مكان للاستشفاء يجهز بالأطباء والممرضين والأدوية اللازمة وهو من أبرز الأماكن المغلقة    
تونه من أمكنة مختلفة بحثا عن الشفاء ثم يغادرونه، يعي  حركة تجعله شكل مكان للعلاج، لا يركن بزواره المؤقتين يأ

، أي أنه مكان يقيم فيه المرضى ويسهر على معالجتهم وخدمتهم أطباء وممرضون، 2مكان انتقال مفتوح على الناس
فقد ورد ذكره في الرواية في قوله: '' مستشفى )رويال مرسدن( لندن..'' في قاعة العلاج والتأهيل يلتقي المرضى الذين 

والريية والتجربة كأثر رجعي  يتعافون تدريجيا من المرض ومجموعة أخرى دخلت حديثا للعلاج من أجل تبادل الحديث
ن قناعتهم بالمقاومة وتحدي يمارس كل واحد إبداء حالته المرضية وخطوات تجاوز خطورة امتداد الورم في الجسم وع

 ، فالمستشفى من خلال الرواية هو المكان الذي تلقت فيه '' رشا '' العلاج بعد مصارعتها الورم. 3الألم

 الأماكن المفتوحة: 

بالاتساع والتحرر، فهي ترتبط بالمكان المغلق ارتباط ماكن المفتوحة دورا مهما في الرواية ذلك أنها توحي تلعب الأ   
الذي ينطلق من المكان المغلق إلى المكان المفتوح، توافق مع طبيعته الراغبة وثيقا ولعل حلقة الوصل بينهما هو الإنسان 
نا رصد أكثر الأمكنة ، '' وقد حاولنا من خلال دراست4في المكان المفتوحدائما في الانطلاق والتحرر وهذا لا يتوفر إلا 

ودا في رواية ''صخر الرماد'' فكانت المدينة والحي وشوارعها، إذ لها دلالات عميقة لاعتبارها أمكنة ترتبط المفتوحة ور 
 بها الشخصيات الروائية وتتفاعل معها وتتمثل هذه الأمكنة في: 
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 الشارع: 

برز الأماكن المفتوحة والعامة وذلك لمنحه الناس حرية الفعل وإمكانية التنقل، لذا فهي أمكنة انفتاح تنفتح يعد من أ   
 .1على العالم الخارجي، تعي  دوما حركة مستمرة تؤدي وظيفة مهمة في سبيل الناس إلى قضاء حوائجهم

بارزة فيها، من خلال قراءتنا للرواية يتضح لنا أن الحي فالحي كمكان يقوم بدور مهم في الرواية حيث يضفي جمالية 
ذلك في قوله: '' حين كنت في شارع بورقيبة أثناء تغطية الحاجات شاهدتها وهي تكتنف  دائم الحركة والنشاط ويظهر

، ولقد عمدت الكاتبة 2جنونا غريبا، حتى المصحات لم تمكث فيها تهرب بين الأحياء وتختفي ثم تذوب ثم تضمحل
إلى توظيف الشارع كمكان مفتوح، فيه حركة وفوضة يستقطب جميع الناس مهما كانت أعمارهم وكل من ضاقت به 
سبل الرزق في قول الروائية: لا أحد يعرف '' عمر '' غيري، أثر الوشم على ذراعك الأيسر وأذنك التي اقتص غصن 

بارك لين( يمتد لشارع فح )أكسفورد سترتيت و يفصلنا تصا الشجر بعضا منها، هذا الشارع في لندن )ادجور رود(
 3العرب...وينهل العروبة الجاثمة خلف توافد المهاجرين ينفعل الصمت يوما.''

 الشاطئ:

هو المكان ذو المنظر الجميل جمال الطبيعة المحيطة به والجبال الشاهقة والرمال الذهبية التي تكسوه، ويقصده الناس    
من كل مكان للصيد والترفيه عن أنفسهم، والبحث والطمأنينة والسكينة، فتلك الأمواج التي تصطدم بالشاطئ تأخذ  

( الممتد في جنوب شرق إيطاليا إقليم brightonسع شاطئ )برايتون كل همومهم معها ومآسيهم تقول الروائية: '' يت
والروتين اليومي، حيث يمد '' سيف '' شرق )سايكس(، بالسائحين والفارين من تعب العمل ورواسب الإجهاد 

جسده على شريحة كرسي خشبي تحت أشعة الشمس يثني رجله اليمنى ويضع يده على الرمل ويداعب فروته الشقراء 
تضاهي لون شعره، والأخرى تحت خصلات رأسه التي يغزوها البياض المشع بمرور السنين، بينها يسترخي على  التي

 . 4أنفاس الموج الذي يرمي حمولته فوق ضفاف السطح

هذا هو الشاطئ بجماله ومنظره الخلاب كما وصفته لنا الروائية في هذه الرواية لقد منح الناس الطمأنينة والحب، كما  
 )سيف( فرصة للهروب من العمل والتعب للاسترخاء والراحة، وفي موضع آخر يقول '' انكسرت الشمس فوقمنح 
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التائهين في صراخ البهجة وامتداد البحر، يسترق ريية المارة بصمت من طوله المسترق حزمة ألياف تتشعب ضلوع 
السماء بنظراته الزرقاء، وقد أشعل سيجارة  الحراشف البالية من الصور المتناثرة في هباء الريح، يحترف النظر إلى

 1)بارلمنت( الفاخرة.

 الحقول الدلالية:  -3

 تقوم نظرية الحقول الدلالية على جملة من المحاور هي اآختية:   

إن الوحدات المعجمية أو الألفاظ أو الكلمات تؤلف فيما بينها شبكة من العلاقات الدلالية، ولا تكون وحدات  -
 منفصلة.مستقلة ولا 

 تجمع هذه الوحدات في سياق دلالي خاص بها وقد يتداخل مع وحدات أخرى أو مع سياقات أخرى. -
ومن خلال عمل العقل البشري عن طريق اللغة، فإنه يحافظ عبر الذاكرة على تلك الوحدات بما لها من صلة  -

 بالحقول أو المجالات التي تنتمي إليها، أما طريقة التحليل فهي كاآختي:
 يكون لتلك الوحدات أكثر من معنى وهو ما يسمى بتعدد المعنى أو التعدد الدلالي. قد -
 ما قد يكون لعدة وحدات معجمية مدلول واحد. -
 وهناك وحدات معجمية إذا ركبت أصبح لها دلالة تختلف عن دلالتها وهي في حالة الإفراد. -
 2عكس ما تدل عليه الثانية. وهناك من ثنائيات الوحدات المعجمية ما تدل كل واحدة منها على -

 في العناصر السابقةارة إلى أغلبها نظرا للإش وسوف .... على كل الحقول الدلالية الواردة في رواية ''صخرة الرماد'' 
وما تقديمنا هذا إلا لنحدد ونبين سبب اهتمامنا وتركيزنا على دلالة بعض العناوين كفضاء دلالي، والتركيز بشكل أقل 
على فضاء المستشفى من حيث الدلالة التي يؤديها، ومنه نبين بأن الحقل الدلالي يتكون من الكلمات المتقاربة التي 

تتيح للكلمة المفردة أن تكسب معناها من خلال ترابطها بالكلمات  تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة،
الأخرى الموجودة في السياق نفسه بحيث يتضمن كل حقل مجموعة كبيرة أو قليلة من الكلمات تتعلق بموضوع خاص 

 3وتعبر عنه.
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ترتيبها في نظام خاص، تصنيف، وتقسيم الموضوعات والمعاني و «إن تحديد الحقول الدلالية في النصوص السردية هو    
ومعاني الصراع السياسي، ومعاني وعلى أساس معين بحيث تبدو الصلة واضحة بينها، مثل تصنيف معاني القتال، 

كما أن تحديد هذه الحقول يكون عن طريق التكرار والتراكم، ولا عن طريق   »1الأرض ومعاني السجن، وغيرها،
روائية التي يجمعها خيط سياقي واحد، هو معاني المرض والموت، لأن التعارض والاختلاف، وسنقدم يعض المقاطع ال

 خطاب    

'' زينب لوت '' يتميز بتراكم مجموعة من الوحدات المعجمية التي تندرج في مسار واحدـ وتتميز هذه الوحدات 
مجموعة من مقومات سياقية المعجمية المتكررة لتشابهها أو تقاربها على مستوى الدلالة لذلك فإن هذه الوحدات تولد 

 2متكررة وتؤدي وظيفة خاصة يمكن أن نطلق عليها في هذه الدراسة الحقول الدلالية.

نه أن يولد دلالة موحدة بين عناصر الخطاب الموظفة في النص، فتبدو هذه من شأإن هذا التكرار هو الذي     
كرار هو الذي يضمن انسجام النصوص، منسجمة متجانسة، وهذا التجانس الدلالي الذي يكون بواسطة الت

وحضورا في روايتنا، لإبراز وظيفتها الدلالية، كما قمنا بدراسة  ولتحديد هذه الحقول قمنا بالتركيز على الأكثر ظهورا
 المعنى الذي يتولد عن كل مجموعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .142عبد القادر شرشارة، مرجع سابق، ص  -1
 .143، ص السابقعبد القادر شرشارة، المرجع  -2



 الرمادالفضاء الدلالي في رواية صخرة ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

23 
 

 حقل الموت: 3-1

الملاحظ هنا هو أن عددا من نصوص تشترك في حقل دلالي واحد، مع الاختلاف في توظيف المفردات حسب   
 الأسلوب الفني الذي تصنفه تصنعه الرواية، وكذا قدرة الكاتب على هذا الإنجاز اللغوي.

خصب الحقول الدلالية في رواية '' صخرة الرماد '' إذ تشمل عددا من استخدامات اللفظية يعد حقل الموت من أ    
الرصاص... إلخ( إن التراكم المتكرر  –العساكر  –الدم  –الهزيمة  –الحرب  –انفجار  –القتل  –مثل: ) الثورة 

تقد أن حضور هذا الحقل يعد لمجموع هذه الوحدات المعجمية، يرمي إلى قراءة موحدة لعدد من نصوصها، لذلك نع
الرواية، لكننا نجد هذا الحقل متفاوتا من نص آخخر حسب توظيفه، أما السبب في هيمنة هذا  من خصائص الخطاب

 الحقل فتعود إلى طبيعة الفترة الزمنية التي تتعلق بهذه الرواية، إذ أننا نجد أن عامل الزمن هو الذي يحدد هذا الحقل.

لدلالي لهذه الرواية يمتلئ بمشاهد القتل والموت وسنكتفي بعرض هذه المشاهد من حيث نجد أن الفضاء ا -
 الرواية:

'' احتجزها الاحتلال ليلا وأخذها مكبلة مع شقيقها '' رائد '' كان منظرهما مفزعا حاولنا بأيدينا رمي الحجارة 
 .1لتحرير قيدها لكننا ذُعرنا من الرصاص الطائ  يقذف فوقنا

، وفي موضع آخر يقول الروائي عن موت 2أمي )ماجدة( ولو أن الشمس تعيدها لأحرقت نفسي لتعودأنا تركتني 
لأنها  حبيبته )شامة( '' مر ثلاث سنوات على رحيلها قد تكون في عمرها الثالث والعشرين، كنت غاضبا يومها

قد اشتريت خاتم شاء وكنت تتدخل في أموري، وجنوني حيث أتذكر أمي وطريقة موتها، في تلك الليلة حضرت الع
صبعها الرخامي لكنها خرجت من الحمام ووضعت ربطة عنق حمراء...حمراء....حمراء.. يا خطوبة لأضعها في إ

 3...وسمعت سيارة تدوس جسدها الممشوق وتعصر دمها وقهرها...مني.( من باب الصالون...حملت حقيبتها)خليل

جرت عيناي دون دموع، تفتت كل أوردتي، كنت أنظر ويتحدث عن موت والدته )ماجدة( يقول: '' انف
لسقف...حيث تمتد كالفريسة المعلقة بعد صيد مضني، والحبل الموضوع من غطاء شعرها الأحمر يلتف حول عنقها 
تطول رجلاها وتتدلى بين طرفي الموت أي لعبة اختفاء كانت تدور في ذهنها ذاك اليوم...هل تختفي خلف فاجعة 
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 عرقا يسحب الماضي مني، ويكتفي بالصمت والحيرة الصاخبة...كل جسدي لم يحمل غير عواء تتصبب في ذاكرتي
 1طويل تعج بداخلي حرقة كبرت بالساكن الذي يقتل أرواحنا..

( لها منصور( التي ماتت قهرا بسبب المرض الذي فتك جسدها وظلم زوجها )رحمةويتحدث عن موت شقيقته ) -
ونحيب يختزل تنفلت الكلمات الغائرة في المعنى ''رحمة'' على صراخ وعويل...ماتتيستيقظ سكان الحي '' يقول: 

الحزن والضياع يحتلك خلف مواويل الخريف الهاربة بالكفن...ذلك الجسد النحيل الذي انكسرت فيه هاربة من 
 الطاعنين... حطامها تلف خزائن العمر، وأحلامها لم تفتح دروعها للبهجة المغمية بين أشواك

والنسوة تلطم حالها من أجل فقدان '' رحمة '' وذكر أقارب رحلوا وكأنهم يستذكرون خلفية زمنية دفعت الباب بقوة 
 2لتمتد مع المصاب وتلتحم قدرتهم في استنطاق أشلاء دفينة في الذاكرة.

وفي موقع آخر يصف لنا مشهد موت زوجته '' جنات '' الذي طعنها زوج أمها '' حلبس '' أمامه بعد أن سمع   
بزواجهما...اندفعت نحوه وهي تتحدث وتصرخ في وجهه كما لم تفعل من قبل، فاخرج خنجره ليطفئ حلما بات 

 3يعتلك الموتى كل مرة...ويعرس خنجره في بطنها

تنفجر عيون ناسفة تفصلها بينها وبين الكابوس المزعج تستعيد جسدها روحا انفلتت للحظة يتوزع ''  يقول الروائي:
 ببذلة''جميل''جميع المدعوين بين هارب ومنقذ، وصارخ...باكي... لم تر سوى بقايا جثث تغطيها الدماء وكان 

 4اقدة في سبات الموتالعرس السوداء محموما بالدماء...تغطت أقراح النهار، تسحب ظلمة العيون الر 

الذي تحول في لحظة إلى مأتم، متحدثا عن الحالة النفسية التي  '' ماجدة '' و '' جميل '' يتحدث عن مشهد عرس
تفت  بين الأنقاض والدها قرب زوجها الذي طلقه الحداد  «'' ماجدة '' من هدمة المشهد، يقول:ها تعاش

روحها...وتمارس عليها رحيل والدها الذي تشققت يداه من جني منها...تشعر أن الغيلان الموحشة خلفها تنه  
وقوفا منازل  االزيتون...هذا الناطق الرسمي لكل أصقاع الأرواح الفلسطينية الموجوعة...التي تموت وفي يدها وطن يشجو 

 »5.ليس لها.
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جمجمته، المنظر كان بشعا يحمل بعض الزهور اليافعة من الأرض تمرغ في التراب واحترقت '' جميل ''  ....و''   
 1وكأن الموت بعض ذرات تراب تكنس النور، وتحول المكان لمستعمرات إسرائيلية.

يقول: ينفخ الصباح نوره بعدما اكتسى الليل '' ماجدة ''  حبيب'' جاسم ''  آخر يتحدث عن موتوفي مشهد 
عض الفدائيين...إليهم سرعان ما يخرج صوت القذائف...وهرولة الحروب وزحفها بالقرب من المخيمات، بعد هروب ب

'' بعصاه ينظر ما يحدث متجها نحو شباب يركض...ويدعوهم للاختباء لديه، لكن تسقط شعلة نار هائلة، توقد 
 2وثلاث شباب فروا فاحترقوا معه...جاسم '' 

ياة التي يطمع لها  فالوحدات المعنوية الصغرى تتأرجح في هذه الملفوظات بين الموت والحياة، حيث لا تعني الح
ذلك المسار الزمني الممتد من الولادة إلى الموت، ولا تعني السعادة، وإنما تعني النشاط العادي الذي يضمن '' ''سيف
 الوجود.

من خلال القراءة المركزة للرواية )صخرة الرماد( لاحظنا طغيان الموت كمادة وكموضوع أدبي، ولذا يتجه ذهن الباحث 
والاجتماعية الباعثة على الاهتمام بهذا الأثر، نظرا لكثرة الوحدات المعجمية المكونة للتركيز على الدوافع السيكولوجية 

ة الروائية عند زينب لوت نوعا من التاريخ لواقع فلسطين في تلك الحقبة له داخل هذه النصوص وهو ما يجعل الكتاب
لنا أن '' الموت درامي في جوهره إنما الذي ينفذ التي وسمت بحروف من دم، ومن خلال استقرائنا لهذه الرواية، تبين 

ت، وشحنه بمعاني حياتهم، '' تلك الدرامية، ويمنحها جمالية مميزة، هي قدرة اآخخرين، الأحياء، على تشغيل رمزية المو 
ومع هذه المنحة ظهر نوع من الكتابة الروائية التي ركزت على  3هم '' وجعله مرتكزا في بلاغتهم، وقدرتهم على الإقناع،

 عنصر الدم.

كما نلاحظ أن الروائي يمزج بين مشاهد الموت، والحالات النفسية التي تمر بها الشخصيات، لتشكل حقل الموت     
ل الوحدات المعجمية المتقاربة الدلالة في كل النصوص، وهو ما يؤكد وجود انسجام يؤسس على مستوى من خلا

النصوص الروائية تشاكلا دلاليا تبنى عليه هذه الروايات، وموضوع الموت عند '' زينب لوت '' تبدو طبيعية في الحياة 
 أجل توضيح أثر المجتمع على الفردخصية الروائية من الواقعية، وكذلك في الأعمال الأدبية التي تنهم بالحياة وبالش
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وتعتبر الموت حلا سهلا يسارع بالأحداث ويختزل الزمان، وبالتالي يكون السرد في هذه اللحظة من الكتابة سريعا 
لى لكنه )السرد( يتوقف كثيرا ويفقر عمندفعا بقوة عندما ينهال من الذاكرة ويفتح صمام العواطف والمشاعر الدفينة، 

يعمل على كشف القيم والأحاسيس التي تنفجر بين البدايات  1الأحداث ويختزلها فيبدوا استذكارا منتقى بدقة
والنهايات، وبين الذوات المغادرة واآخخرين الباقين، فتنقلب معها المعاني والريى المقترنة بالزمن والفضاء والذاكرة 

 ، يكسب2دسياوالتفصيل اليومي، ويصير الموت الزاحف شيئا فشيئا هو الحقيقة الحياتية، الوحيدة التي تملك معنى ق

المحيط دلالته الإنسانية، ويجعله يفكر في كل شيء يقدم عليه، لأن '' الموت كان السر الأول الذي وضع الإنسان وراء 
 وحددت له فكره الوهي بالانقراض. 3أسرار أخرى نمت فكره، وأيقظته من المرئي إلى اللا مرئي،

 حقل المستشفى: 3-2

صوصي بتأطير لحظات الممارسة الطبية التي تنغمس فيها الشخصيات الروائية يقوم المستشفى كمكان انتقال خ    
فهناك دائما سبب ظاهر يقضي بوجود الشخصية ضمن مستشفى ما، فقد يحدث ذلك بمحض اختيار الإنسان 
ة للمستشفى الذي يريد العلاج فيه، خاصة وأن العلاج يكون مجانيا في المستشفيات العمومية، يحدث ذلك في العاد

 بعد رغبة ملحة للشفاء من المرض.

نجد أن أبرز الدلالات التي تشير إليها تحمل طابعا إيجابيا وبعد قراءة لصورة المستشفى في رواية '' صخرة الرماد '' 
للعناية والاهتمام بالفرد المريض، ومما يؤكد ذلك أن فضاء المستشفى سيكون مسرحا للعديد من الشخصيات كالمرضى 

لممرضين، كما نجد هذه الرواية خصبة بالملفوظات التي تنتمي إلى حقل المستشفى، وسنكتفي بعرض هذه والأطباء وا
 المشاهد من الرواية: 

'' مستشفى )روبال مرسدن( لندن، أين نعالج )رشا( يقول الروائي ترافقني رشا على هذا الكتف المنقل بالرحيل، 
بيع لتنسج خيام الفرح...والأمل تتحدين مع الزمن والمكان وتحبسين تنقلين خوفك من السفر وأصابع الوقت تداهم الر 

أريده منك...لطالما  أنفاسك هنا كل شيء أبيض كأشرعة السلام الأولى والأخيرة وقد تكون أيضا الاستسلام الذي لا
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ب ارتد الصداع الرهيب أوصال دماغك وفكك توازنك، يجب مواجهة المرض واستئصاله هي حروب مع الذات ويح
 .1أن تكون حروبا للسلام وليس لليأس

 ويتحدث عن الحالة النفسية التي يحسها المصاب بالسرطان:   

'' لكنني أدركت كم يعاني المصاب بالسرطان قبل معرفة واقع المرض...سيكون الوجود حوله أشباح تتوسد علب 
 ''2الأدوية الدائمة، والمنحنيات الخافتة للخوف والارتداد

العلاج والتأهيل يلتقي المرضى الذين يتعافون تدرجيا من المرض ومجموعة أخرى دخلت حديثا للعلاج من في قاعة ''
أجل تبادل الحديث والريية والتجربة كأثر رجعي يمارس كل واحد إبداء حالته المرضية وخطوات تجاوزه خطورة امتداد 

 ''   3الورم في الجسم، وعن قناعتهم بالمقاومة وتحدي الألم...

 هنا مشهد آخر يصف لنا حالة المرضى في قاعة العلاج وكيف يتبادلون أطراف الحديث عن حالتهم المرضية 

 تبدين حزينة ما هو مرضك؟ ''''

ورم في الدماغ لم أشعر بوجوده من قبل، كتلة تشكلت بسرعة والصداع المستمر جعلني أتناول أدوية للصرع  -
 4الذي انتابني مرتين بشكل رهيب..

الطويل نحو الغرف تتواجد وجوه صارمة ناصعة النقاء تتنوع أجناسها وقاماتها بالبذلة الزرقاء يحملون ملفاتهم أو  الممر
يأخذون مرضاهم فوق كرسي متحرك بطمأنينة، يتحدثون عن المواعيد ويسجلونها وكأن لا شيء يشغلهم سوى فضاء 

ه الساعات التي يلبسونها ليست للزينة بقدر تقديسهم العمل، والحرص يجادل حوارهم الدائم، '' تلك لندن '' وهذ
 5رشا ''ص للأمراض السرطانية حيث تمكث ''للزمن، لا تزل خطواتي تعبر القسم الخا
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'' سيدتي تحدثنا عن التشخيص فقط لكن لم تصغي للعلاج، إن أول ما يجعلك تتجاوزين المرض هو استئصاله ثم 
حميدا ولن يبقى بعد ذلك سوى المتابعة الكيمياوية، قد تستغرق شهورا  تحديد درجة خطورته من عدمها، قد يكون

 ''  1وربما سنة لكن هناك أمل

راء العملية فتحت الباب على غرفتها وجدتها تغلق وتفتح عينيها لكنها مستديرة نحو النافذة وكأنها تنتظر ''بعد إج
 ''2أحدا أو تلمح شيئا ما

ينسيها خصلات الشعر الكستنائي المموج بعدما تساقط في خريف العمر '' ثم تتحسس رأسها الذي صار الصلع 
المتأني أمام المرض، فكان ينشطر شيئا فشيئا بين أصابع يدها البيضاء، ويضمحل مع مجاري المياه ويستجيب للحظات 

 3المعاناة التي تعيشها تحت العلاج''

نهض مسرعا يجد رقم المستشفى )روبال مرسدن( خير اللهم '' في الصباح الموالي من زيارة "سيف" يرن الهاتف بقربه في
 ''4اجعله خيرا...سيد سيف معلوف معنا، أجل السيدة رشا تعرضت لنزيف داخلي...

 ''5'' حتى حل المساء خرجت رشا من غرفة العمليات كانت مظلمة من الخارج تفوح بالخوف والرهبة...

نحوهم ''عمر سيف جميلة'' دفعة واحدة لالتقاط أول كلمة قد تكون '' يظهر مجموعة من الأطباء دفعة واحدة يتجه 
 6فاصلة في الوجود''

ثم ينتقل إلى مشهد آخر من مشاهد المستشفى: '' لكنه أصيب بحمى قوية وتشنجت عضلاته وعند وصوله  -
ذه المشاكل المستشفى تضاعفت حالته حتى أصبح مشلولا معاقا، أنت تعلم أن قلة الغذاء وسوء الرعاية تؤدي له

 يصف كيف '' صابا '' ابن '' ارمين '' اعتنى بعمر شقيق سيف.الصحية ''
'' في بطنها المستشفى بعدما طعنها ''حلبس كما تحدث عن مشهد آخر عندما نقل زوجته ''جنان '' إلى -

الإصابة  وتنقل جنان إلى المستشفى بسيارة إسعاف لا تزال تنبض وتمسك يد ''سيف'' وهو يدعو بالصبر ومقاومة
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التي مست بطنها...وصلت للمستشفى وهناك فقدت رحمها بسبب الإصابة وتورمه وانتزعت فكرة الأمومة فلم 
 1يسمع غير أنينهاـ والطبيب ينقل لها خبرا كسر كثيرا من الصمت بداخلها...''

عات والصفات وبهذا تكون رواية صخرة الرماد صدمت لنا حقل المستشفى من خلال عرض مجموعة من الانطبا  
الخاصة في تغطية الفضاء الروائي، بوصف فضاء المستشفى سعيا وراء إحداث المقروئية الضرورية التي تجعل منه 

 نسقا مرجعيا ذا دلالة وخطابا رمزيا وإيديولوجيا.  
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اسيا في بناء الروايـة وإن اختلفـت طريقـة لتشـكيله وعرضـه مـن روائـي آخخـر، ومـن مـنهج آخخـر سيعد المكان عنصرا أ    
الــراوي أن يوليــه الدقــة نفســها الــتي يســتخدمها عنــد تشــكيله لعنصــري الــزمن والشخصــية وفي الروايــة وتظــل أيضــا، وعلــى 

اللغـة أســاس المكـان الروائــي وباقــي عناصـر الروايــة لأنــه يبقـى بالدرجــة الأولى عنصـرا خياليــا ولفظيــا بصـفته مجموعــة صــور 
ة علــى الإيحــاء والخلــق" فــالنص الروائــي يخلــق عــن طريــق شــغلت مخيلــة الــراوي فنقلهــا إلى القــارئ مــن خــلال اللغــة القــادر 

 .1الكلمات مكانا خياليا له مقوماته الخاصة وأبعاده المتميزة
 ان، فـلا وجـود لأحـداث خـارج المكـانيمثل المكان مكونا محوريا في بنية السرد، بحيـث لا يمكـن تصـور حكايـة بـدون مكـ

 ين.ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان مع

إمــا نســق جمــل البنيــة المكانيــة لــنص مــن النصــوص )هــي تحقــق الاتســاق مكانيــة أكثــر عموميــة قــد تكــون هــذه الاتســاق و 
إمـا نســق ثقافـة مــن الثقافـات الإقليميـة، وتمثــل دائمـا هــذه نسـق تيــار مـن التيــارات الأدبيـة، و إمـا لأعمـال كاتـب معــين، و 

المكانيـة الخاصـة تـدخل أيضـا بطريقـة محـددة في صـراع مـع هـذه الصـيغة البنية صيغة من صيغ النسق العام، غـير أن البنيـة 
 من خلال تحطيم أوتوماتيكية لغتها.

هــذا النــوع يكــون معــادلا لمفهــوم الفضــاء في الروايــة، بحيــث تجــري فيــه حــوادث القصــة المتخيلــة  / المكــان الجغــرافي:1
له وتشـييده وأظـن أننـا نسـتطيع الحـديث عـن المكـان ويعني بالدرجة الأولى على وجهات النظر الـتي تنصـهر جميعـا لتشـكي

الجغــــرافي دون الإشــــارة إلى وجهــــة النظــــر الــــتي يجســــدها الــــراوي مــــن خــــلال إعــــلان الانحيــــازي لموقــــف مــــا، أو إلى الرييــــة 
الشخصــية القابعــة في المكــان الــذي يــدخل في رييــة الكاتــب المكانيــة، إذ هــذا النــوع مــن الأمكنــة هــو أداة تعبيريــة قويــة 

 صح عن موقف الروائي بما يحيط به، فهو ينظر إلى الأشياء وينظمها انطلاقا من قناعته الفكرية والجمالية معا.تف

لهذا تدرك أهميـة المكـان الجغـرافي في بنـاء الـنص الروائـي، لارتباطـه بالحـدث والشـخوص، ومـن ثمـة يتحـول المكـان الجغـرافي 
من إمكانية الغوص في اعمل البنية الخفيـة والمتخفيـة في أحشـاء الـنص  إلى بعد جمالي من أبعاد النص السردي، لما يمنحه

 .2وأجوائه، ورصد تفاعلاته وتناقضاته
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وهـذا العمــل الــذي يشــكله الروائــي لا يبعـد كثــيرا، أو بالأحــرى شــبيع بعمــل الشـاعر إذ أن لكــل واحــد منهمــا آلياتــه الــتي 
شيئا من الكلام أو يطويـه، لمـنح الكـرة في ميـدان القـارئ، فيتكفـل يبغي من ورائها بث خطابه للمتلقي، ويريد أن يخفي 

 .بدوره من فك طلاسم الخطاب..

والمكان الجغرافي، هو المكـان الـذي تعرضـه الروايـة بأبعـاده الخارجيـة ويكـون خاليـا مـن المعلومـات التفصـيلية ويلتـزم فيـه  -
ئيين العـرب الأوائـل الـذين اهتمـوا بالمكـان علـى هـذا النحـو الروائي بصفة حيادية وهذا الذي نجده يعتبر مـن أكثـر   الـروا

فتقــد خصوصــية وبالتــالي لإيمانــه المتمثــل بقولــه في مقدمتــه لكتــاب باشــلار " أن العمــل الأدبي حــين يفتقــد المكانيــة فهــو ي
 .احتماليته"

روايــة صــخرة -لــذلك فالروايــةو  واقــع الحــي الــذي تشــهده المدينــة،فمــا آل إليــه لــه أنــه الواقــع الروائــي هــا هنا...إنمــا هــو ال
صــراعات يوميــة الواقــع بكــل تفاصــيله، مــن أحــداث و  كــل مــا جــاءت لــه إنمــا الواقــع لا الخيــال، بحيــث شــرحت-الرمــاد

 يواجهها الفرد في حياته.

تتمظهــر الأمكنــة الجغرافيــة في الــنص الأدبي علــى شــكل أقضــية كليــة كأسمــاء منــاطق تســعة مثــل الأنــدلس، بــلاد المغــرب 
 .1ها، أو في شكل أقضية جزئية مثل: يثرب، بغداد ......وغير 

ينقـــل القـــارئ العمران، المنظر...و بهـــذا يكـــون المكـــان عينـــه واحـــد مـــن موضـــوعات العمـــل الأدبي الـــذي يصـــف الموضـــع.و 
، أو بعبــارة أوضــح فتنــة ليتجــول بــه ويســكنه هــذه الأفضــية الجغرافيــة، " الــتي تتشــكل وفــق نــوع مــن الحساســية للمكــان

 .2بالحالة الشعرية  valery هو من المقومات الأساسية لما أسماه فاليريو  للمكان

 ل ينطـــوي علـــى تعالقـــات تجعلـــه يتكثــــفغـــير أن المكـــان داخـــل العمـــل الأدبي لـــيس هـــو نفســــه خارجه،لأنـــه في الـــداخ
بهـا  تجمعهـاالنصـية الـتي يـذاب معهـا المكـان، و خـر باخـتلاف العناصـر يه رموز واحتمالات تختلف من نـص آخوتضاف إل

تخيـــل المكـــان أو التعـــرف عليـــه مـــن خـــلال القـــراءة لا يكـــون كافيـــا لإدراك البعـــد لفـــني ترابطـــات خاصـــة، حـــتى إن أمكـــن 
 .3ية التي تزيد من حدة متعة الخشبةللمكان، الذي لا يساوي البعد الواقعي، حتى تصل القراءة إلى الشاعر 
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جــل مــن تجليــات الفضــاء الجغــرافي وائــي اعتمــدت المكــان المحــدود كتممــا ســبق يتضــح لنــا أن الدراســات في هــذا المكــون الر 
 يرجــع ذلــك لمــا يخــتص بــه المكــان مــن آثار عــبر الــزمن، إذ يعتقــد بعضــهم أن للمكــان الجغــرافي أصــول ضــاربة في القــدمو 

افي فالمكــان الجغــر ''أي يــرتبط بشــكل مـن أشــكال المكــان  أنــه لا بـد لأي عمــل مــنتغـوص جــذورها في أعمــال الماضــي، و 
 .1العالمي والعربي منذ فجر التاريخفي القصص منذ القدم، فالغابات والجبال والصحاري... جماليا يترددفي طبوغرافيا و 

ثمة أحداث وأمكنة واقعية وخياليـة يمـزج بهـا المبـدع في كتاباتـه قصـة أو روايـة أو مسـرحا لينشـرها متفرقـة ليجعـل منهـا بعـد 
بعضــهم  بين كاتــب وآخـرالعـوالم تختلــف وتتبـاين بنســب متفاوتـة وبشـكل فــني مـا ذلـك كتلـة واحــدة ناطقـة وجامعــة، هـذه

 ة تيـار معتـدل يمـزج بـين هـذا وذاكيفضل ان تكون موضوعاته وأمكنتـه محـض واقعيـة والأخـرى خياليـة صـرفة، كمـا أنـه ثمـ
ل مــدن وقــرى ختــزاافقــط بــل يتعــدى الأمــر أحيــانا إلى  فــلا يكتفــي بعــض الكتــاب باختــزال شخصــيات مــن صــنع الخيــال

لى خياليــة غــير موجــودة إلا بــين دفــتي كتــاب مــا، فكــم هــي الأمكنــة الــتي استأنســتا واستأنســنا بهــا حــتى وصــل الأمــر بنــا إ
لتتفــق أولا بأن التصــوير الفــني  المــزاعم الــتي تــذهب إلى أن تلــك الأمكنــة الخياليــة بحثــه،عــدم تصــور وتصــديق التأكيــدات و 

مقوماتــه دقيقــا جــدا فهــو ســيغدو أجمــل إذ كــان ممزوجــا بشــيء مــن الخيــال لــه يــا و الي للمكــان حــتى وإن كــان واقعالجمــو 
غيرهـا دقـة في أكثـر الأحيـان لحبر على ورق أبيض فمهمة صعبة و أبعاده المتميزة أما تشييد مكان خيالي بحث باالخاصة و 

 انطلق منه.و  ان موازي لذلك كتب عليه الكاتبلما تتطلبه من جهد كبير في خلق المتن البنيوي لخلق مك

تعتـــبر زينـــب لـــوت مـــن الـــروائيين العـــرب الـــذين دأبـــوا علـــى الاشـــتغال علـــى عنصـــر المكـــان بتقنيـــة كبـــيرة وموظفـــة كمـــا في 
 .''صخرة الرماد''ةرواي
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فالرواية هي ابنة بيئتها ومرآة المجتمـع في إحـدى وجوههـا وهـي اصـطياد للتفاصـيل واللقطـات المرهقـة والمؤرقـة الـتي تسـكن 
الكاتــب بعـــد أن تكـــون قــد تخمـــرت وأصـــبحت تلــك التفاصـــيل واللقطـــات مهيــأة كـــي تعـــرض دفعــة واحـــدة كعمـــل ذاك 

متماســك وهــين علــى أرض صــلبة للقــارئ ليلــتمس ويستنشــق منهــا هــذا الأخــير منعرجــا للولــوج في أفــاق أرحــب وفضــاء 
ه ولـو مـن بعيـد لإنارة بعـض الـزوايا أجمل لاستخلاص الدروس والعبر منها ولإعادة صـياغة ذلـك المكـان وإلقـاء نظـرة عليـ

الممتعة فيه، كأن تكون تلك الرواية كتبت في المنفذ أو في السجن أو كتبها سياسي عـاي  أوضـاع وظـروف المرحلـة الـتي 
الرواية تعبير عن ريية للحياة أو موقف منها وذلك عن طريق رسم عاطفـة الروائـي ومعاناتـه أخـذ ) عاصرها ومر بها، لأن

 1(.ة شخصية أو شخصيات تتحرك من خلال حدث أو أحداث في إطار زمان أو مكانوردا بواسط

ا كــن القــول أن زينــب لــوت في روايتهــوبعــد أن تطرقنــا إلى المكــان الخيــالي والــواقعي في الأعمــال الروائيــة بصــفة عامــة، يم
 قد أدرجت المكان الواقعي بكل حميمية ولذلك أثر في نفسها.اد''صخرة الرم''

 توظـف لمدينـة )لنـدن(وبعض الأمـاكن فيهـا، شـارع )ادجوررود(ومستشـفى )روبال مرسدن(وشـاطئ)برايتون( وهـينجدها 
...وكــل الوحــوش كــل الأشــباح، تــنهض في صــدري الموح ،بقولهــا:)في مدينــة الضــباب  مــن الأمــاكن الواقعيــة في روايتها

 .2(تجرفني نحو البحث عن رغيف ذكراك وأنت لا تزال تغزل رجليك فوق الأرض

)أكســـفورد ســـتريت  يفصـــلنا تســـامح )هـــذا آخـــر شـــارع في لنـــدن )ادجـــوررود( وكـــذلك في قولهـــا عـــن شـــارع )أدجـــوررود(
 .3وبارك لين(يمتد شارع العرب....(

بتصـــوير المكـــان في مكـــان عملهـــا الفـــني والتركيـــز عليـــه باعتبـــاره خلفيـــة أساســـية مـــن خلفيـــات  ''زينـــب لـــوت''اهتمـــت 
العمــل القصصــي وذلــك لإحساســه بأن مشــكلة الفــرد ليســت في جوهرهــا إلا إحــدى مشــاكل المجمــوع وأنــه لــيس معــزول 

فـس الوقـت مثـل هـذا الإدراك عن زمانه ومكانه وأن الفرد في حركته يلتحم مع حركـة مجتمعـه ويتحـرك بـه، ومعـه ولـه في ن
 .4ساعة الروائي مثل الكشف عن واقعه بصورة أفضل
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ن بيئــة المدينـة كانـت محــور إفـ"زينـب"وإذا كانـت البيئـة الريفيـة قــد أثارت اهتمـام بعـض الــروائيين مثـل محمـد حسـين ميكــل
وهكـذا كــان  لخإأمكنتها...و في مدينـة )لنــدن( هـاوشموخإذ تنتقـل بأحــداثها )صـخرة الرمــاد(اهتمـام زينـب لــوت في روايـة 

مما جعلهـا تسـاهم  لتشكل البيئة المكانية أثرا فعالا في حياة زينب لوت الفنية مما أصبح عليها من التشخيص والدلالات
 .ن الواقعفي دفع مجلة الأحداث وفي التعبير عإسهامات بارزة 

قــد اتخــذت مــن هــذه الروايــة خلفيــة مكانيــة شملــت أرضــية قصصــية واســعة تــدور فيهــا مــن أحــداث ''زينــب لــوت''ن إ
(وهـو حـدث واقعـي شهدته)لبنان(وجسـدته لنـا زينـب لـوت في 1982وشخصيات، وقد ذكـرت أحـداث حـرب )لبنـان 

كانــت ) تقــول، للبنــانيتعــالج قضــايا في المجتمــع اعمــل روائــي وبمــا أن الأحــداث الواقعيــة بالضــرورة الأمكنــة تكــون واقعيــة 
حيــث تأججــت مكــان إســرائيل علــى  1982في شــهرها الثــاني تحملــك كبــذرة مــن الحريــة مــع الحــرب لبنــان )مــي(والــدتك

منظمة التحرير الفلسطينية، سموها عملية الصنوبر الذي تشتت فوق حبل )لبنان()المتن والاكسـوان والشـوق وعاليـة(وا ن  
 .1(مسعور لاحتلال جنوب لبنان اف ثأركان يمنع انجراف التربة وانجر 

فهــو  ئبــة في ثنــايا العمــل الأدبي الفــنيلقــد أصــبح للمكــان في روايــة )صــخرة الرمــاد(دوره الفــني في رســم الظــلال الخفيــة الغا
ليس مكان جامدا بل غدا شخصية من شخصيات العمـل الأدبي لهـا دورهـا الـوظيفي في دفـع عجلـة الأحـداث وتحريـك 

 مصائر الشخصيات الأخرى.

يقــول )عجــائن الخبــز تحـــرق  )ســيف(وفي موضــوع آخــر يصــف شــوقه إلى الــوطن الأم هــذا الــوطن الــذي يعــني الكثــير ل
 (أنفاسي...

 .2سرق الطفولة والأحلام الموبوءة(أين أنت يا )لبنان(...ومن 
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قـد اســتمدت أمكنتهـا مـن الواقــع الـذي تعــي  فيـه شخصــيات  )زينـب لــوت(إلى هنـا وا لى هـذا الحــد يمكننـا القــول أن -
إلى  )ماجـدة(مسقط الـرأس ومـا تحملـه مـن ذكـريات الطفولـة والـذكريات المؤلمـة بعـد انتحـار الأم  )لبنان(الرواية بدءا من 

 )لندن(.بعدما تفرقوا في صغرهم ثم جمعهما القدر من جديد في  )عمر(و)سيف( كانت ملجأ التي ن()لند

 المكان الطباعي:-2

ويكــون ذلــك مــن بدايــة  يعــد أداة اتصــال القــارئ بالمبــدع، يحتــل هــذا النــوع مكــان مهمــا في كتابــه أي عمــل روائــي، لأنــه
والعنــوان الشــيء الأول الــذي يجــذب الإنســان يلقيهــا القــارئ تكــون علــى الغــلاف، حمــل القــارئ الكتــاب لأن أول نظــرة 

الحكـي وهـذا لا كـان لـيس لـه علاقـة كبـيرة بمضـمون وهذا النوع من الملنظرة في آخر الصفحة من الكتاب، لتنتهي هذه ا
بـني مجموعـة مـن التـأويلات يمنع من وجود دور يقوم به، فمن خلاله يحدد طبيعة تعامل القارئ مع النص الروائـي الـذي ي

 في فهمه للنص.

ولا تختلف روايـة صـخرة الرمـاد عـن سـواها مـن الـروايات المعاصـرة والحديثـة في اهتماماتهـا بالشـكل الطبـاعي، ا ذ غـدا مـن 
سمات القراءة الناجعـة بمـا يشـكله مـن تحفيـز للمتلقـي، فهـو يحـدد أحيـانا طبيعـة وأسـلوب تفاعـل المتلقـي مـع الـنص، لأنـه 

 اللقاء الذي يجتمع فيه وعي الكاتب ووعي القارئ. يمثل

إلى أن الـنص الروائـي يخضـع إلى تنظـيم مكـان آخـر مـن حيـث تكوينـه المـادي فـا ن  )سيزا قاسـم(وفي هذا الموضوع يشير 
ـــع بخـــط أو عـــدة خطـــوط مختلفـــة وينقســـم إلى فصـــول وفقـــرات وجمـــل وتضـــبط الجمـــل  ـــة تأتي في شـــكل كتـــاب يطب الرواي

ومـا 1ي''الروائـ''مات وترقيمها وفواصـل ونقاط،وكـل هـذه الوسـائل تسـتخدم اسـتخداما جماليـا يخـدم البنـاءوعلاقاتها علا
 هذا الوصف الذي تقدمه الباحثة إلا وصفا للفضاء الطباعي.   
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 ويتجلى المكان الطباعي في رواية صخرة الرماد في قسمين:-

 .العتبات النصية -1

 الكتابة والتصفيح. -2

 العتبات النصية: أولا:

هي عبـارة عـن أنظمـة ا شـارية ومعرفيـة ومعرفيـة تعـبر عـن مقاصـد المؤلـف، ولا يمكـن غـض النظـر عنهـا، حيـث يسـهم كـل 
 من الغلاف الإهداء، المقدمة، في إبراز الميزة الأساسية للعمل الأدبي.

 لهذه العتبات.ويتضح ذلك من خلال دراستنا -

 الغلاف: -أ

 البداية الأولى لأي عمل أدبي وهو أول ما يلفت انتباه المتلقي بمجرد رييته للرواية.يعد الغلاف بمثابة 

م، إذ أنـه في العصـر الكلاسـيكي كانـت الكتـب تغلـق بالجلـد 19الملاحظ أن الغلاف المطبوع لم يعرف إلا في القرن '' و
لاف اآخن في زمـــن الطباعـــة في ظهـــر الكتـــاب ليأخـــذ الغـــ ان ا ســـم الكاتـــب والكتـــاب يتموقعـــانومـــواد أخـــرى حيـــث كـــ

 1.''ية والرقمية أبعادا وأفاقا أخرىالصناعية والطباعة الا لكترون
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الغلاف هو المظهر الخارجي للرواية، وهو علامة من العلامات النصية التي تحمل شحنات دلالية التي تمكن القـارئ مـن 
 الولوج إلى عالم النص.

 .1أربعة أقسام مهمة الغلاف إلى''جيرار جينيت''م "وقد قس

 ، وأهم ما نجد فيها:الصفحة الأولى للغلاف

 الجنسـي، ا سـم أو أسمـاء المترجمـينالا سم الحقيقـي، أو المسـتعار للمؤلـف أو المـؤلفين، عنـوان أو عنـاوين الكتـاب المؤشـر '' 
 ''سسة النشر، الإهداء، التصدير...ا سم أو أسماء المسؤولين عن مؤ 

ا سـتثناء نجـده وهنـاك  حة الداخلية حيث تجـدهما صـامتتين،وتسمى كذلك الصف'' الثالثة للغلاف:الصفحة الثانية أو -
 ''.فيما يخص المجلات

 للغلاف خاصة والكتاب عامة يمكن أن نجد فيها:  الاستراتيجية، فهي من بين الأمكنة الصفحة الرابعة

فيهـا ذكـر لـبعض أعمـال الكاتـب، ذكـر بعـض الكتـب  تذكير با سم المؤلف، وعنوان الكتاب، كلمة الناشر، كما نجـده'' 
 ''المنشورة في نفس دار النشر...

نجد أن تصـميم الغـلاف الخـارجي لهـا ليشـكل بعـدا مـن أبعادهـا الدلاليـة حيـث نجـد الصـفحة ''صخرة الرماد''وفي رواية
النشـر والتوزيـع والطبعـة وبمـا أن لكـل الأولى من الرواية تتكون من ا سم المؤلف، عنوان الرواية، المؤشر الجنسي، ومؤسسـة 

عمــل أدبي صــاحبه فــا ن اســم المؤلــف في هــذه الروايــة جــاء في أعلــى صــفحة الغــلاف بخــط أســود أقــل سماكــة مــن العنــوان 
ســم الــراوي في أعلــى صــفحة الغــلاف ايكــون ''جــيراز جينيــت '' عمــل الأدبي كمــا قــال وهــذا دليــل علــى ملكيتــه لهــذا ال

 2لى الملكية والإشهار لهذا الكتابة عبخط بارز وغليظ للدلال
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طغيان اللون الأصفر على الغلاف وهـذا مـا جعلـه خادمـا لمـتن الروايـة، وهـذا اللـون لم )صخرة الرماد(والملاحظ في رواية 
يوضع عبثا إنما له دلالات عديدة منها الدلالة على العدوانية والغضب وعدم الا رتياح كما نجـد في الغـلاف الخـارجي في 

 Do)الصورة قبة الصخرة بالمسجد الأقٌصى محاط بها أسـلاك سـوداء مكتـوب عليهـا علامـة)لا تدخل(باللغـة الا نجليزيـة
not enter )نفجـار قنابـل اعب الفلسـطيني بالإضـافة إلى صـورة وتحمل هذه الصورة دلالة الحصار الذي يعيشه الشـ

سـتدمار كمـا نجـد صـورة تجتمـع فيهـا رأسـين مـن والا ربأو قصف تتصاعد إلى السماء بجوار قبة الصـخرة دلالـة علـى الحـ
مـرأة هـي والا )سـيف(رجـل هـو بطـل الروايـةللـة لهـا علاقـة بمضـمون الروايـة فاالأجساد البشرية لا مرأة ورجل التي تحمل دلا

 )رشا(.

يقــوم علــى وضــع جــزء بــدل مــن نــص مــن النصــوص ''وايــة نجــده يكتســب أهميــة خاصــة فهــو أمــا الغــلاف الخلفــي لهــذه الر 
 1.''الصفحة الخارجية للغلاف الخلفيمختارة بعناية على 

 الملاحظ في هذه الرواية أنها تحتوي على مقطع مقتطف من النص وهو عبارة عن مغزى لمضمون الرواية.و 

 اسم المؤلف.-ب

،فهي تثبــت هويــة الكتــاب لصــاحبه،ويحقق ســبة المهمــةمــن بــين المنا'' يعــد اســم المؤلــف عتبــة قرائيــة في الروايــة حيــث نجــده
ـــه الأدبيـــة والفكريـــة علـــى عملـــه،دون النظـــ زينـــب ''، ونجـــد اســـم المؤلفـــة 2''ســـم إن كـــان حقيقـــي أو مســـتعارر للاملكيت

يثبـت ملكيتـه لهـذه الروايـة ونجـد اسـم الكاتبـة يتموضـع في أعلـى الصـفحة في )صـخرة الرمـاد(على غـلاف الروايـة ''لوت
 بلون اسود بخط غليظ اقل بروزا من عنوان الرواية. وسط مكتوب

 3.''نفسه الذي يعطيه وضعه في الأسفل وضع الاسم في أعلى الصفحة لا يعطي الانطباع'' نلأ

ووجــود الاســم في هــذا الموضــع يــوحي بالرفعــة والســمو كمــا أننــا نجــد بان شــهرة بعــض الأعمــال الأدبيــة لا ترجــع شــهرتها 
 ها.لأديبتها بل لشهرة مؤلف
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 العنوان:-ج

عبـارة عــن كتلــة مطبوعـة علــى صـفحة العنــوان الحاملـة لمصــاحبات أخــرى '' ان عنصـرا أساســيا في الروايـة فهــويعـد العنــو    
مثــل اســم الكاتــب أو دار النشــر ومجموعــة العلامــات اللســانية في كلمــات وجمــل، وحــتى النصــوص،قد تظهــر علــى رأس 

والعنــوان هنــا عبــارة عــن نــص صــغير يعــد  1الكلــي، ولتجــذب جمهــوره المســتهدف"الــنص لتــدل عليــه وتعينــه، تشــير لمحتــواه 
ؤلـف وبواسـطته يلفـت مدخلا لنص كبير،وهو بمثابة المفتاح الذي يجذب القارئ ولذلك فاختيـار العنـوان مـن أولـويات الم

ى إغـراء القـارئ وإشـارته، بـل لمتعـددة علـا يشتغل شكليا ودلاليا عبر وظائفه ورأى نقاد آخرون أن العنوان'' انتباه القارئ
 2.حتى استفزازه بما يشيره من أسئلة على الصعيدين البصري والقرائي

 والحكم هنا يعود للقارئ إما بالسلب أو الإيجاب حيث نجد للقراءة الواحدة أحكام متعددة.

ترقيمهــا قامـت بعنونتهـا و أمـا فصـول الروايـة فقـد ''صــخرة الرمـاد''انا رئيسـا لروايتهـا عنـو  ''زينـب لـوت''وقـد اختـارت 
مـــن الناحيـــة التركيبيـــة جـــاء عنـــوان بـــيض، و أالمثبتـــة علـــى الغــلاف بخـــط بارز وبلـــون ''صـــخرة الرمـــاد'' وقد جاءت كلمة

هـذا المحـذوف ربمـا هـو مفتـاح رمزيتـه كمـا ان القـارئ للروايـة مبتدأ فكـرة مضـاف خـبره محـذوف، و  )صخرة الرماد(الرواية 
ولى تظهــر أمامنــا لأاوقــراءة خبــايا المــتن وللوهلــة   أن يكتشــف ســر العنونــة  إلا بعــد تصــفحهاالــتي بــين أيــدينا لا يســتطيع 

لحقيقيـة لصـخرة الرمـاد هـي كشـف خباياهـا يتضـح لنـا أن الدلالـة احقيقة واحدة وهي قيمتهـا الماديـة وبعـد قـراءة الروايـة و 
قـة بعـد احتراقهـا علـى شـكل فتـات المـواد المحتر تراكمـات المصـائب، نحـن نعلـم أن الرمـاد هـو مـا يبقـى مـن ي و المآسالحزن و 

 من المستحيل أن يكون صخرة، فالعنوان تعبير مجازي للدلالة على مدى الحزن الذي يحمله صاحبه.و 

من النص الكلي للرواية، باعتبارهـا مفتـاح قـراءة الـنص فهـو كعنوان وكمستهل روائي جزء لا يتجزأ   د''صخرة الرما''نإ
صـخرة ''بط بـذلك القـارئ بالمـتن الحكـائي وعنـد تتبعنـا لعبـارة يـر بضلالها على النص الروائي و  تلقييحمل عدة دلالات 

 3ثل: رغم أني ولدت صخرة من الرمادوجدناها تتوزع في عدة مواقف من المتن الحكائي م د''الرما

 .4زيف...يحكايتي صخرة من رماد يجرها س
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 . 1.''تسحق الرماد الذي يكنس الأمل.. على الصخور المثقلة بالقامات أن''

الـذي يحمـل بـدوره دلالات اجتماعيـة وسياسـية أولاه السـارد لطروحاتـه الفكريـة و هي بذلك تحمـل دلالـة الفضـاء الـذي و 
لــنص مــن جهــة والقــارئ والــنص مــن جهــة اان الروايــة بعــد شــفرة بــين النــاص و فهــو مركــز نقــل الروايــة، صــخرة الرمــاد عنــو 

صـــخرة ''ن شـــأنه الكشـــف عـــن الـــدلالات الـــنص وأســـراره فهـــذا العنـــوانتفكيكـــه مـــفـــإن رصـــد العنـــان و أخـــرى وبالتـــالي 
 المصائب.ويعني الكثير، فهو يعني الحزن والصمود والصبر و لافت للنظر د''الرما

في اختبار عنوانها )صـخرة الرمـاد(كمعطى أو قيمـة حاضـرة في العنـوان في حـين حاضـرة ''زينب لوت''ويمكن القول أن 
 . جانب اللفظ أو في جانب التضمينفي المتن الروائي وبغزارة سواء في

كنتيجـــة  ـــرج بهـــا أن عنـــوان الروايـــة الرمـــاد" تتماشـــى ومجـــريات أحـــداث، و هنـــا يمكـــن القـــول أن عنـــوان الروايـــة "صـــخرة و 
عنـوان عامـا  الروايـة ذهن القـارئ لوهلـة الأولى وهـو لمـاذا تـرك الكاتـب عنـوان)صخرة الرماد( رغم ما يلقيه من تسايل في 

      .به إلى شخص ما أو مكان أو زمن ماو لم ينس

 المؤشر الجنسي:-د

هـذا بحسـب العصـور لعنوان فقليل ما نجده اختيـاريا وذاتيـا، و هو ملحق با ''جيراز جينيت''إن المؤشر الجنسي كما يرى
بتوجيهنــا قصــد النظــام الجنســي للعمــل، أي يأتي الأجنــاس الأدبيــة، فهــو ذو تعريــف خــبري تعليقــي لأنــه يقــوم و دبيــة الأ

وبهـذا فـان المؤشـر الجنسـي هـو عتبـة مـن العتبـات النصـية  2هـي إليـه هـذا العمـل الأدبي أو ذاكليخبر عن الجنس الـذي ينت
 .في النص لأنه يخبر بجنس العمل الأدبيور عليها قبل الولوج المهمة التي لا بد من المر 

كـرر التجنـيس في أكثـر مـن مـرة ففـي المـرة الأولى جـاء بجانـب العنـوان مكتـوب بخـط شـبه كما نجد في هـذا العمـل قـد ت-
 رقيق باللون الأبيض ويبرز اسم دار النشر في أسفل الغلاف في الوسط والمتمثل في الدار المصرية.

وبــذلك يكــون ، اســود وخــط شــبه رقيــق في وســط الصــفحةوفي المــرة الثانيــة جــاء في الصــفحة الثالثــة تحــت العنــوان بلــون 
 المؤشر الجنس قد مثل مكانين وفي هذا دلالة على اهتمام الروائية بالمؤشر الجنسي.
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 الإهداء:-و

يبـني مـن  فـهو العبارة التي يضمنها المبدع في مؤلأمن أسرار تضيء النص فهو الصيغة  تعد عتبة الإهداء فضاء لا يخلو   
داخلها إشارة ذات دلالة توضيحية، فهـي تشـي بوجهـة  نصية تحمل إذ يشكل عتبة''رائها الإقرار بالعرفان لشخص ما و 

يتضــح أن خطــاب الإهــداء خــرج عــن إطــاره  ''زينــب لــوت''إذ عــدنا إلى روايــة صــخرة الرمــاد لمؤلفتهــا 1''نظــر مفتوحــة
و مجموعــة أشــخاص، إذ ورد في شــكل إهــداء موجــه إلى المؤلــف أص المـألوف، الــذي عــادة مــا يتوجــه بــه المؤلــف إلى شـخ

 اته.ذ

المبدعــة، فيحتــاج هــذا الإهــداء إلى اســتقراء 14المــتمعن لهــذا الإهــداء يلحــظ انــه كتــب بصــيغة نثريــة تقريريــة موجهــة إلى 
 14لى قصدية المؤلف وما يأوي إليه مضـمون الروايـة لأنـه عتبـة نصـية لا تخلـو قصـدية إدلالته وأبعاده:فهو يرشد القارئ 

 .ارات الإهداءفي اختيار للمهدي إليه وكذلك اختيار عب

 ثانيا:فضاء الكتابة والتصفيح:
الحــدود الــتي تســتغلها الكتابــة المطبوعــة في مســاحة أوراق الراويــة وأبعادهــا وأنمــاط الكتابــة ''بفضــاء الكتابــة والتصــفيح    

 2''لامات الترقيم والهام  في الصفحةالمستخدمة من حيث الأفقية والرأسية ومساحات البياض والسواد وع
 :هذا الفضاء على أربعة أبعاد وهي وبالتالي يتمحور

 الكتابة الأفقية والرأسية. -أ
 البياض. -ب

 علامات الترقيم.    -ج

 الهام .    -د
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 الكتابة الأفقية والرأسية:-أ

وينتهـي الطريقة الأدبية التي يلجأ إليها الكاتب عندما يبدأ سطر الصفحة بالجهة اليمـنى '' والمقصود بالكتابة الأفقية هي
 1.''في معظم الكتب النثرية الأدبية عند اليسرى وهذا النمط شائع

لكتابــة علــى اســتغلال الصــفحة بطريقــة جزئيــة فيمــا يخــص العــرض كــأن توضــع ا نســبة للكتابــة الرأســية فيقصــد بهــاأمــا بال
بـــين بعضـــها تتفـــاوت في الطـــول ، وتكـــون عبـــارة عـــن أســـطر قصـــيرة لا تســـتغل الصـــفحة كلهـــا و و علـــى اليســـارأاليمـــين 
ل قصـيرة ، وقد يقدم الحـوار السـريع في الجمـالروائي أشعارا على النمط الحديث، وعادة ما تستغل لتضمين النص البعض

 2.فتحصل على كتابة عمودية

وبالتالي تكون الكتابة الرأسية على طريقة الشعر العمودي أو شعر التفعيلة بحيث لا تسـتغل والملاحـظ في الروايـة صـخرة 
وطبيـب  )سـيف(أن هناك توازن بين الكتابة الأفقية والكتابة الرأسـية ومثـال ذلـك الحـوار العمـودي الـذي دار بـين الرماد 

 )روبال مرسدن(. مستشفى

 ... )روبال مرسدن(يرن الهاتف بقربه فينهض مسرعا يجد رقم المستشفى )سيف(في الصباح الموالي من زيارة ''

 خيرا اللهم اجعله خير...

 معنا... معلوف()سيف سيد 

 جل.أ

 تعرضت لنزيف داخلي .... )رشا(السيدة 

 وماذا حدث؟هل تحكمتم في الوضع ....

 3ف تدهورت حالتها الصحية كثيرا...للأس

 

                                                           
 .155، ص.مرجع سابق مراد عبد الرحمان، -1
 .57-56حميد الحميداني:بنية النص السردي، مرجع سابق، ص -2
 .30.31، صالرواية -3



 بنية المكان في رواية صخرة الرمادـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاني:الفصل 

44 
 

..الـــذاكرة ليســـت .صـــور تذكارية أريـــد البقــاء أكثـــر، في شـــوارع الأحيـــاء المجـــاورة أريــد اخـــذ'' ومــن أمثلـــة الكتابـــة الأفقيـــة 
 1''يمكن أن تفهمني حين تكون بلا وطن....وتماثيل أنا أتخيل فيها شيئا آخر..ل مكانا فقط، ولا هياك

 البياض:-ب
تعــد مســاحات البيــاض مــن أهــم التقنيــات الــتي يوظفهــا الكاتــب ويقصــد بهــا المســاحات الخاليــة في الصــفحات الروائيــة 

الكلمــات في الفقــرة الواحــدة، أو  ســواء كانــت بــين الســطور أو في نهايــة الفقــرة أو فصــل آو في هــام  الصــفحة، أو بــين
ين الكلمـــات أحيـــانا نقـــط في الجملـــة الواحـــدة شـــريطة شـــريطة أن يعـــبر الملفـــوظ عـــن المحـــذوف وتحـــل محلـــه هـــذا الصـــراع بـــ

 2.متتابعة

لمســاحات الســـوداء تعتــبر امحذوفــة حيــث  فمســاحات البيــاض ليســت بالضــرورة نهايــة الفصــل وإنمــا قـــد يعــبر عــن أشــياء
اط يتم فيها خلق الأشكال لأنها مشكلة من الحركة البانية المسـجلة، أمـا المسـاحات البيضـاء العموديـة نش، الأفقية مناط

 3.ق منفتحة لا تشهد أي عملية بناءفتعتبر مساحات تقدم مناط

 ن يكون هذا البياض بين الفقرات وجمل دلالة على مرور زمـني أو مكـاني والملفـت للانتبـاه في روايـة صـخرة الرمـادأيمكن 
كملهــا وخصصــت لكـــل أن مســاحات البيــاض موجــودة بكثـــرة في فصــول الروايــة كمـــا أن المؤلفــة لا تســتغل الصـــفحة بأ

 .فصل صفحة جديدة

كمــا   احات بيضـاءكمـا نجـدها تـرقم كــل فصـل ونعنونـه مـرة بعنــوان قصـير مـرة علـى شــكل كتابـة رأسـية، وذلـك لخلــق مسـ
كلمات والتي تعبر عنها النقـاط المتتابعـة والـتي تكـون محصـورة بـين تظهر مساحات البياض بين السطور وبين الفقرات وال

لأنــه ارتـــبط  لا تعــاود اتصــال هــا أنــه تركهـــا وأنخبر أحــتى علــق رقـــم معهــا ف''ل ذلـــك قولهــا نقطتــين أو ثــلاث نقــاط ومثــا
 4''قتها...من الكويت...صدي)فلوة(باآخنسة 
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وأنــت مــن ألــف .عــام وتقــول الحكــايات تتبــوأ انفصــال الزمن..هــذه الهاويــة المتســاقطة بــين ألــف ''وفي فصــل آخــر تقــول 
 ..لا تزال تلك المشاهد تنخر صوتها.،1ة''وخمسين ثاني

 2هل تحررنا حقا؟

 استخدمت تقنية البياض يشكل كبير في جميع فصول الرواية.''زينب لوت''ومما سبق نلاحظ أن

 الهامش:-ج

في الأعمـال الأدبيـة  الكافيـة مـن طـرف النقـاد ونلاحـظ قلـة اسـتخدام الهـام للهام  أهمية كبيرة إلا انه لم يحـظ بالعنايـة 
 3''قابلا له، إما أن يأتي في المرجعملفوظ متغير الطول مرتبط بجزء منته تقريبا من النص، إما أن يأتي م'' وهو بمثابة:

 وبذلك تكون الهوام  مساعدة على تفسير النص وتوضيحه وتكون أسفل صفحات النص.

ـــة والتعريـــف بـــبعض أسمـــاء الشخصـــيات كمـــا يســـتخدم وتتجلـــ ى أهميـــة الهـــام  في الروايـــة في التعريـــف بالمنـــاطق الجغرافي
 ستعصية على الفهم ومن أمثلة ذلك:الهام  أيضا لشرح بعض الألفاظ الم

 الهيولة:

جــودة في لبنــان، ينبــع نهــر الزهــراني مــن الأنهــار المو ، 4يــة النحــل تســمى الهيولــة أيضــاالشــيء كمــا يريــده صــانعه ومــادة خل
 .5سة( جبل صافي قرب اللويزة وجرجوعمن)الطا

أبا عبــــد   )الشــــريف  الإدريســــي:هو محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد   بــــن إدريــــس، الإدريســــي الحســــني الطــــالبي، المكــــني
 .6ه493م/1100قصى، ولد في سنة ينسب الى أدارسة المغرب الأ الإدريسي(

 .7العلي رواية لفاطمة يوسفغرف متهاوية:-

                                                           
 .40الرواية، ص -1
 .55الراوية، ص  -2
 .127عبد الحق بالعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، مرجع سابق، ص-3
 .11الراوية، ص  -4
 .46الرواية، ص -5
 .47صالرواية،  -6
 .48الرواية، ص -7
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نبــات مــن الفصــيلة النجيليــة، لــين القضــبان، أملــس العيــدان، اســتخدمت أعــواده في صــناعة مــواد الكتابــة في خيزرانــة:-
الشرق الأقصى وبالتالي يكون التهمي  وحـدا مـن أهـم طـرق التجريـب الـتي اعتمـدتها الروائيـون وذلـك مـن اجـل تسـهيل 

 عملية الاستيعاب لدى القارئ.

 :/مستويات المكان3

، لــذلك نجــد عــدة أنــواع مــن وجهــات نظــر الكاتــب خدامها في الــنص القصصــي، وباخــتلافلتنــوع الأمكنــة يتنــوع اســت
للمكـان الـذي  ()فلاديمـير بـروبوعدة أنواع في تقسيمها، يستند كل رأي منها إلى مقياس معين فنجد تقسيم، الأمكنة

 1طر وهي:أية العجيبة معتبرا ثلاث توصل إليه من خلال دراسته للحكاية الروس

 وهو عادة مسقط رأس ومحل العائلة.المكان الأصل:-

 وهو المكان الذي يحدث فيه الا ختيار التشريحي.المكان العرضي أو الوقتي:-

 الذي يقع فيه الا نجاز.المكان المركزي:-

للمكـان إذ يطلـق علـى المكـان تلـك الأمكنـة مسـتخدما مصـطلحات أخـرى معـبرا عـن فهـم آخـر ''غريمـاس''وقـد عـدل 
الأصــل مصــطلح )مكــان الأنــس الجــاف( وتتمثــل وظيفتــه في خلــق مــبررات الأســفار والأفعــال، أمــا المكــان العرضــي أو 

مبينا بذلك أن الفعل المعـبر للـذات والجـوهر ''اللامكان''الوقتي فقد عرفه بالمكان المجاور للمكان المركزي الذي اسماه ب
 2.ي للمكان بوصفه معطى ثابتا وقاراأي نف اللامكان، فمكان الفعل هو إطار مكاني معينكن أن يتجسم في لا يم

 3:المكان إلى''غالب هلسا''وقد قسم 

وهــو المكــان المفــترض الــذي لــيس لــه وجــود مؤكــد في روايــة الأحــداث المتتاليــة، وتكــون صــفات هــذا المكــان ازــازي:-
 يشه.المكان النوع الذي ندركه ذهنيا ولكننا لا نع

 

                                                           
 .63-62لى نظرية القصة، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الدار التونسية للنشر، الجزائر، دن، صإسمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل  -1
 .65سمير المرزوقي وجميل شاكر، المرجع نفسه ص -2
، نقلا: عن سلمان كاصد، عالم النص،د ط، 209، ص1981بيروت، غالب هلسا: الرواية العربية، واقع وآفاق المكان في الرواية العربية، دار ابن رشد  -3

 .129، ص2003دار الكندي، الأردن، 
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وهــو المكــان الــذي نرضــه الروايــة مــن خــلال وصــف أبعــاده الخارجيــة بدقــة وحيــاد، وبــذلك يكثــر مــن المكــان الهندســي:-
 المعلومات التفصيلية فيتحول إلى مكان خرائطي وليس مكانا فنيا.

عنـد القــارئ، وهــو وهــو المكـان التجربــة المعيشـة داخــل العمـل الروائــي والقــادر علـى إشــارة ذكـرى المكــان المكـان المعــاش:
المكـان عاشــه مؤلــف الروايــة، وبعــد أن ابتعــد عنـه اخــذ يعــي  فيــه الخيــال انــه المكـان الــذي لــو عــدنا إليــه حــتى في الظــلام 

 فلسوف نعرف طريقنا إلى داخله.

 هو المكان الذي يأخذ تجسـدات في السـجن، الطبيعـة الخاليـة مـن البشـر، مكـان الغربـة، المنفـى، ويتخـذالمكان المعادي:
 هذا المكان صفة الأبوية بهرمية السلطة في داخله.

وجه نقدا لهذا التقسيم، فبالنسبة للمكان المجازي يرى أن كل الأمكنة مجازيـة لأنهـا لا تطـابق ''محمد برادة''إلا أن الناقد
أن  ''ادمحمـــد بـــر ''يـــرى  ،1''مكنـــة لـــديها أبعـــاد هندســـيةالواقـــع، أمـــا فيمـــا يخـــص المكـــان الهندســـي فهـــو يـــرى أن كـــل الأ

الأمكنة الروائية هي مجازيـة لا يوجـد مثيلهـا في الواقـع، أمـا فيهـا يخـص المكـان الهندسـي فـلا وجـود لمكـان خـال مـن البعـد 
 الهندسي.

 2:قد قدم تقسيما خاصا للمكان فذكر وبالمقابل

 حيث يمكن إرجاعها إلى مرجع معين. فضاءات ممكنة: -

 خارج النص. لا يمكن أن نعود بها إلىفضاءات متخيلة: -

 3ليقسم المكان إلى:''ياسين النصير''ثم يأتي 

 وهو المكان الواقعي الذي يمتلك مرجعية خارجية.مكان موضعي:-

 يلتقي مع الواقع بصفات الواقع لا بمحدوديته فيبدو إذن لا ملامح واضحة له. 21 مكان مفترض:-

 

 
                                                           

 .131، نقلا: عن سلمان كاصد، عالم النص، ص396، ص1981محمد برادة وآخرون، الرواية العربية، دار ابن رشد، بيروت، -1
 .131محمد برادة وآخرون، المرجع السابق، ص -2
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 1ي حسب أربعة أنواع:فهما آخر لطبيعة المكان القصص )شجاع العاني(ويقدم الدكتور

 وهو المكان المغلق المتسم بتحديد رييتنا له نتيجة صغره وضيقه.المكان المسرحي:-

وهـو المكـان الـذي يمتلـك البعـد الواضـح حيـث تجـري فيـه تحـولات تاريخيـة هامـة، وقـد يسـمى بالمكـان المكان التـاريي:-
 الزمكاني.

غالــب ''المكــان الحنيــني الــذي يقــودنا إلى زمــن آخــر عــبر اللحظــة اآخنيــة، الطفولــة، الصــبا، وقــد اسمــاه المكــان الأليــف:-
 بالمكان المعيشي الذي يلتصق بالفرد وكذكرى عند القارئ، وهو يأخذ صفة الأمومية.''هلسا

ن المعــادي الــذي رأينــاه بويــة بوصــفها ا رغاميــا، وهــو ذات المكــاالســجن المنفــي، الــذي يأخـذه صــفة الأالمكــان المعــادي:-
الــذي)يرى أن الأمكنــة بالإضــافة إلى اختلافهــا مــن ''حميــد لحميــداني''عنــد الناقــد "غالــب هلســا" ويمكــن أن نــدرج رأي

حيث طابعها ونوعية الأشياء التي توجـد فيهـا تخضـع في تشـكلاتها أيضـا إلى مقيـاس آخـر مـرتبط بالاتسـاق والضـيق، أو 
يس هــو الميــدان والزنزانــة ليســت هــي الغرفــة، لان الزنزانــة ليســت مفتوحــة دائمــا علــى المنــزل الانفتــاح والانغــلاق، فــالمنزل لــ

والمنزل على الشارع وكل هذه الأشياء تقدم مادة أساسية للروائي لصياغة عالمه الحكائي حـتى أن هندسـة المكـان تسـاهم 
 2.ين الأبطال أو خلق التباعد بينهمأحيانا في تقريب العلاقات ب

استنتاجه من هذا الرأي أن الأمكنة تقسم إلى أربعـة أنـواع فاسـتنادا إلى مقيـاس الاتسـاع والضـيق يتحـدث علـى  ما يمكن
 الأماكن المتسعة والأماكن الضيقة، واستنادا غالى مقياس الانفتاح والانغلاق بذكر الأماكن المنفتحة والمغلقة.

فمــنهم مــن قســمه حســب نــوع الســلطة الــتي يخضــع لهــا خضــع تقســيم المكــان لأنــواع عــدة وفــق وجهــات النظــر المختلفــة 
المكان، ومنهم من قسمه حسب نوع العلاقة التي تربطه، ومنهم من قسمه حسـب المهـام الـتي تنجـز داخلـه، ومـنهم مـن 
قســمه حســب الحضــور الأغلــب في الــروايات، والروايــة ولروايــة صــخرة الرمــاد خصوصــية للمكــان بــداخلها، لــذا ســأخص 

 ع التي ذكرت فيها:بذكر أهم الأنوا 
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 المكان الهندسي:-1

يظهـــر لنـــا هـــذا النـــوع مـــن الأمـــاكن أثنـــاء وصـــف الروائـــي الأمكنـــة الـــواردة في الروايـــة حيـــث تصـــبح حـــدوده الجغرافيـــة    
واضـــحة بدقـــة وتفصـــيل، وبـــذلك ينحـــل ويتحـــول إلى تفاصـــيل وجزيئـــات يمكـــن مشـــاهدتها وكلمـــا زدنا في إنقـــاذ المكـــان 

زينــــب ''وقــــد اســـتعملت 1حرمنـــا، مـــن الأمــــاكن الـــتي عـــاش فيهـــاالقــــارئ مـــن اســـتعمال خيالــــه و  الهندســـي كلمـــا حرمنـــا
مملوء باللوحات المنتظمـة حسـب  )رشا(هذا النوع من الأمكنة في قوله:"كان الرواق الذي يجمع الغرف في البيت''لوت

قامة الإطار ينتهـي بوجـود أخـرى، كلهـا تلتصـق بالتـاريخ الرسمـي ومسـميات وأيادي رسمتهـا، انـزياح الألـوان الزيتيـة تنصـع 
ببريــق الحركــة والإبهــام أمــد يــدها، تمتــد عــبر جــدار يختــزل أنفــاس الحكــايات الــتي تفــرز أســرارها خــاف تفاصــيل كــل لوحــة 

فهـو هنـا يصـف لنـا  2 زئبقيـة حركتهـا في العلـو العميـقلتي تخمن تحديد أشكالها أو نرسـم ألـوان حياتنـا فيغامضة كالغيوم ا
 بطريقة هندسية يذكر بان هذا الرواق يجمع الغرف واللوحات الفنية المعلقة على جدران الرواق. )رشا(رواق منزل 

 3لق الأشياء المغلقة في حياتنا...ما تعومن الأمثلة كذلك "انتظر في الصالون بعد رحلة الصور المغلقة ك

تى "وعلــى مقربــة مــن الصــفق الإعلامــي يقــترب )ســيزيف( ليكــون قــرب البوابــة الرئيســية للــرواق المنبعــث داخــل القمــة، حــ
..داخـل القاعــة، الـتي سـيحولها خــبرا سـاخنا تلفـه صــحف لنـدن، يتكـئ بجســده 23.ت.يتسـنى لـه تسـجيل بعــض الحـوارا

 4ء بالأضواء الملتصقة فوق رأسه...يستند بذكرياته على أسباب وجوده يحدق في السقف المليالمنهك على الجدار، و 

ففي المثال الأخير تصف لنا بدقة تفاصيل القاعة التي أقيم فيها اجتمـاع الهيئـة الأمميـة في ايطاليـا مـن كـل الجهـات مبالغـة 
 في ذكر الأوصاف الهندسية لهذا المكان.
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 معاشة:المكان كتجربة -2

لنوع من الأمكنة يعد أكثر تأثيرا في حياة الإنسان، حيـث يـدخل ضـمن علاقـات التواصـل مـع الشخصـيات لمـا اهذا    
 1.الذي شكل دون أي مكان آخر ذاتيتهيحمله من ذكريات فهو 

ك فيــه ذكرياتــه مــع ويظهــر هــذا المكــان جليــا في الروايــة فهــو الــذي يــؤطر ذاكــرة )ســيزيف( بعــد أن تــرك بيــت الطفولــة وتــر 
ســقطت ذاكــرتي تتــدحرج في المكــان...خف أمــي حــين أشــعلت الموقــد علــى المــاء للوضــوء...والدي يجــر ''إخوتــه ووالديــه 

 2''تذبح حمرة السماء الشفق حولنا...نعله متثاقلا نحو فناء البيت...ثم يخترق سمعي آذان الفجر، و 

كن يقوى على جرها سوى والدي صباحا، لتتحول إلى عصـافير تنقـر تهز أمي الطحين تحت الطاولة الخشبية التي لم ي'' 
فقــد  3''زال يغلــي ليكثــف البخــار الســاخن...م وقــدر المــاء لا يــأالقهــوة مــع الخبــز الــدافئ، ولمســة  أصــابعها لهفــة حضــور

طفولته في هذا البيت الذي كان يحمل ذكرياته مع أهله مـن بسـاطه العـي  وحنـان والدتـه الـتي لم تغـادر  )سيزيف(عاش 
 مخيلته.

 المكان المعادي:-3

يـدور  عاشـها الشخصـيةفهـو نـوع مـن الأحاسـيس المؤلمـة والسـيئة الـتي -المكان كتجربة معاشـة-فهو عكس النوع السابق
والتي تحمل دلالة الرهبة والخوف ما يؤدي بالشخصية إلى النفـور منهـا لأنهـا  ،ماكن القابضة على حرية الإنسانحول الأ

 تفتقد دورها وسيطرتها فيه.

هــذا النــوع مــن الأمكنــة لم يــود الانقيــاد مــع الشــرطي فحضــر مجموعــة أخــرى مــن  )زينــب لــوت(وقــد اســتعملت الروســية 
فسـه بـين زنزانـة تظلـم فيهـا منافـذ الهـواء فـلا يتـنفس الشرطة للامساك بذراعيه معا واسـتدراجه نحـو سـيارة الشـرطة ليجـد ن

ة وحقـد في قلبـه مـع مـرور سوى ما يمكـن اسـتنفاذه خلـف القضـبان السـوداء وهـي تحجـز حريتـه الـتي لا تحجـز إلا بكراهيـ
 4الزمن...

 فيه الذي زاد من حزنه وكراهيته. يتحدث عن هذا المكان واصفا العذاب النفسي الذي عاشه )سيزيف(هنا 
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 المكان ازازي: -4

فمعنــاه يتضــح مــن تســميته فهــو غــير واقعــي، ويحيــل إلى مكــان غــير حقيقــي إنمــا الخيــالي، وهــو بمثابــة مكــان تجــري فيــه     
الأحداث مثل الأشجار التي تعـتر طريـق البطـل وتخفـي الهـارب، قـد يكـون هـذا المكـان وصـفا لحالـة إحـدى الشخصـيات 

 .1و هجاءأا المكان هي دلالات مديح ائح في مثل هذمثل الفقر والغنى والتباهي...حتى الرو 

لنـوع في الروايـة نجـد قرب من الافـتراض إلى الحقيقـة، فهـو غـير مؤكـد ومـن الأمكنـة الـتي تعـبر عـن هـذا اأوهو بهذا المنظور 
الـتي وهو يتجه حيث ترقد )ماجدة( والدة )سـيف( المسـافرة كـوردة في الـثلج، يمشـي تحـت الظـل الأشـجار '' قول الكاتبة

يات بـــدا تتلـــف في طريقـــه التـــوت مـــن طـــول انتظـــار...يخطو خطـــوات متثاقلـــة كأنـــه يعيـــد الـــزمن كجـــزر ومـــد بـــين الـــذكر 
 2''المستدير

وسـنراقص الـريح .سـتزج بنـا السماء...أرواحنا السابحة بين اليراحين.. سيكون بين معبر للتوحد في سحابة، ستعبر فوق''
 3في حقول الأرز...
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 الثالث:الفصل  

اصر ـــاء وعنـــــالق الفضـــتع 

 ةـــــة السرديبـــنيال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 ة السرديةلثالث: تعالق الفضاء وعناصر البنيالفصل ا

 جدلية المكان والزمن -
 الشخصيات الفاعلة في فضاء صخرة الرماددلالة  -

 تماهي الفضاء والأحداث -
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تعد عملية الكتابة من أصـعب لحظـات العمـل الإبـداعي عمومـا والروائـي علـى وجـه الخصـوص، لأن المؤلـف أثنائهـا      
يبذل كل ما في وسعه من أجل نقـل الأفكـار مـن عالمهـا الرحـب الواسـع، إلى عـالم السـواد، فالكتابـة هـي تسـويد البيـاض 

سـية حـتى يتجنـب الإطنـاب والوقـوع في التكـرار، لا يـتم ذلـك بالأفكار، كما أنه يعمـل علـى إيـراد الأفكـار المهمـة والأسا
إلا بتصويب فكره نحو مبتغاه، المتمثل في إنتاج نص مكتمل من حيث المبنى والمعنى، وبناء النص لا يـتم إلا إذا تعالقـت 
ارئ عناصـــره، لأن تعـــالق الشخصـــيات والأحـــداث والـــزمن والمكـــان يـــؤدي إلى نتـــاج أدبي ناضـــج ومكتمـــل، يحتضـــنه القـــ

ولـيس عـن  تميز عناصرها بالتماسك والالتحامويبحث عن مدلوله فلذا نجد أن المتلقي يبحث دوما عن النصوص التي ت
 النصوص المبنية على الشتات والاختلاف.

_ يتصــف المكــان الروائــي عــن بقيــة المكــونات الســردية الأخــرى بصــفات كالثبــات والســكون والجمــود، لكنــه رغــم ذلــك 
للنص الروائي من إقامة علاقات مع العناصر الأخرى، لأن تعالقه بها يخرجه القوقعـه السـكونية إلى مكـون يعطي الحيوية 

مفعم بالدلالات والمعاني، كما أن دراسة المكان لوحده لا تمكننا من الوصول إلى المعنى العـام للـنص، فالمكـان الروائـي لا 
الأخرى للـنص الشخصـيات والأحـداث، والـزمن وعـدم النظـر  يمكن بأية حال أن يضل منعزلا عن باقي مكونات السرد

 1إليه في تفاعله مع هذه المكونات يجعل التأويل قاصرا على إدراك الأبعاد الدلالية

فلا يمكننا تصور احتواء نـص سـردي علـى مكـان بـدون العناصـر الأخـرى، كمـا لا يمكننـا تصـور احتوائـه علـى المكـونات 
لا يعي  منعزلا عن باقي عناصر السرد وإنما يـدخل في علاقـات متعـددة مـع المكـونات  ''الأخرى من دون المكان لأنه 

الحكائيــــة الأخـــــرى للســـــرد كالشخصـــــيات والأحـــــداث والـــــرييات الســــردية...وعدم النظـــــر إليـــــه ضـــــمن هـــــذه العلاقـــــات 
 2''سرد.والصلات التي يقيمها يجعل من العسير فهم الدور النصي الذي ينهض به الفضاء الروائي داخل ال
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والظــاهر في كثــير مــن الأحيــان، أن المكــان يمكنــه التعبــير عــن بقيــة المكــونات الســردية، فعنــدما توظــف جبــال الأوراس    
مـــثلا في روايـــة مـــا، فـــإن القـــارئ يتـــذكر أحـــداث الصـــورة الجزائريـــة، كمـــا أنـــه يتـــذكر ميقاتهـــا )زمنهـــا(، والشخصـــيات الـــتي 

يخــرج مــن إطــاره الســكوني إلى حيويــة نشــطة تســاهم في المعــنى والدلالــة، فهــذه  دافعــت عــن الــوطن، وبالتــالي فــيمكن أن
العلاقــة المتينــة الــتي تجتمــع بــين المكــان وبقيــة المكــونات الســردية، شــبهها حميــد لحمــداني بالخليــة الحيــة، فــإذا كــان الــزمن 

 1الـــذي تنســـج فيـــه تلـــك النـــواةوالشخصـــيات والأحـــداث يمثلـــون النـــواة داخـــل هـــذه الخليـــة، فـــإذا كـــان يمثـــل الســـيتوبلازم 
 وتأسيسها على ذلك يمكننا النظر إلى المكان الروائي من خلال علاقته بالزمن والشخصيات والأحداث. 

 جدلية المكان والزمن: 1_1

بالضـرورة يحكـم  « temps »يفـرض علـى الباحـث التحـدث عـن الـزمن   « lieu »  إن الحـديث عـن المكـان    
العلاقة التي تربط العنصرين منذ أمد بعيد، فالمكان لا يستغني عن الزمـان كمـا أن الزمـان لا ينفصـل عـن المكـان، فضـبط 
الوقت الزمني في أهله مكاني، باعتبار أنـه يعـود إلى طبيعـة المكـان مـن خـلال خطـوط الطـول ودوائـر العـرض، فـأي نقطـة 

إدراكهـا زمنيـا، ولـذلك '' لا يوجـد مكـان بـدون زمـان ولا زمـان بـدون مكـان، فالمكـان من العالم على وجه الأرض يمكن 
 2بطبيعته زمني والزمن بطبيعته مكاني.

يتصل المكـان بالـزمن في الواقـع الحقيقـي فهمـا متـداخلان واقعيـا، كمـا أنهمـا يعقـدان علاقـة حميميـة في النصـوص السـردية 
ففضــل المكــان عــن الزمــان أمــر غــير  «ولــة للكاتــب أثنــاء عمليــة نســج نصــه،وذلــك بالرجــوع إلى القــدرات التخيليــة المخ

 »3ممكن لأن الأديب يتصور الأشياء في مكان ما، على هيئة معينة، وفي لحظات متعاقبة يصعب الفصل بينهما
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د في تتضــح علاقــة المكــان بالــزمن مــن خــلال هــذا الأخــير الــذي قــد يــؤثر في الأول والعكــس صــحيح، فــيمكن أن نجــ    
عمـــل ســـردي، مـــا المكـــان مهيـــأ بطريقـــة معينـــة في زمـــن محـــدد، وبعـــد ســـيرورة الأحـــداث يتغـــير المكـــان، فيصـــبح في صـــورة 
تختلف عن الصـورة الأولى، فـالبحر ملائـم لـزمن فصـل الصـيف، والريـف مناسـب لـزمن فصـل الربيـع، وغرفـه النـوم مناسـبة 

يلنا على الزمن، والزمن يعـبر عـن المكـان، فالأشـياء باعتبارهـا أجـزاء لزمن الليل والمعمل مناسب لزمن النهار...فالمكان يح
مكانيــة قــد تتغــير صــورتها مــن هيئــة إلى هيئــة أخــرى مــع تــوالي الأزمنــة وتعاقبهــا، حــتى وإن بقيــت في نفــس المكــان، لأنهــا 

 1''إليها وأضيف إليها بعد آخر، وهو الزمن الذي لابد أن يغير من طبيعة النظرة''تداخلت مع عنصر جديد 

الـذي ربـط الـزمن بالأشـياء بوصـفه لـه علـى أنـه يمثـل نسـيج ''إليـوث''، من الذين تطرقوا لعلاقة الزمن بالمكـان الباحـث 
 2حياتنا الداخلية وأن الأشياء المعبرة عن المكان، هي التي تبرز هذا النسيج وتقتنع به.

(الـــذي اســـتعاره مـــن العلـــوم chronotopeمصـــطلح مصـــطلح الزمكانيـــة ) ''ميخائيـــل باختـــين''كمــا تبـــنى  -
زمن لا تميـز النصـوص الأدبيـة فقــط الرياضـية والفيزيائيـة واسـتثمره في النقـد الأدبي، ومــن هنـا نلاحـظ أن علاقـة المكـان بالــ

بل إن هذه العلاقة ضاربة بجذورها في جميع الحقول المعرفية، فيتماسك هذين العنصـرين يتشـكل الـنص الأدبي فيسـاهمان 
 .3القراءة والكتابةفي عملية 
إن ارتبــاط المكــان بالــزمن في الــنص الســردي مــن شــأنه أن يحــدث عجــزا للباحــث في الفصــل بينهمــا، لمــا فيهمــا مــن      

تــداخل في بنــاء الــنص وتماســكه، وربمــا بمجــرد حــذف أحــدهما يختــل المعــنى ومنــه تقــل دلالــة الــنص العامــة، وتتضــح علاقــة 
وعمـري  ''فلسـطين''تـركتني والـدتك خلفهـا في )إذ يقـول الـراوي:  خرة الرمـاد '''' صـهذين العنصرين مـثلا في روايـة 

 4(سبع سنوات بعدما حدث انفجار عبوة بالقرب من بيتنا وهو مليء بالزينة وبهجة المدعوين للفرح...
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وهـا هنـا تكمـن  عـن زمـن الماضـي،'فلسـطين'' يكشف لنا هذا المقطع السردي عن الزمان والمكـان، فيعـبر المكـان '     
أهمية المكان الروائي أثناء ارتباطه بالزمن، فيجعل من الشخصـية الروائيـة أكثـر التصـاقا بزمنهـا ومكانهـا، كمـا يسـاهم هـذا 
التــزاوج بــين عنصــر المكــان وعنصــر الــزمن في تقريــب الفكــرة الســردية إلى ذهــن المتلقــي الــذي يســعى دومــا إلى اســتجلاء 

 معاني النص ومعرفة محتواه.
 ''رشـا''بعـد مـرور أسـبوع تعـود )كما تكشف لنا الرواية في مقطع آخر عن علاقة العنصرين، حيث يقول الروائي:  -

 1(أنت هنا؟''عمر'' تفتح باب شقتها لتجد 
يتضح لنا من خلال هذه المقدمة السردية، ربط بين المكان الضيق والزمن، فالمكان الضيق تمثلـه الشـقة، وهنـا تكمـن 

كــان والــزمن، فالمكــان الضــيق في اعتقادهــا يتميــز بقلــة الحركــة وقلــة الأحــداث، فزمنــه يكــون مختصــرا ومثــال العلاقــة بــين الم
ذلك القصـة القصـيرة الـتي تنبـني علـى حـدث واحـد في زمـن معـين، أمـا المكـان الرحـب فيتميـز بكثـرة الأحـداث حـتى ولـو  

حــد، لكــن الروائــي يصــعب عليــه الأمــر أن كــان علــى حســاب الــزمن، فــيمكن أن تقــع مجموعــة مــن الأحــداث في زمــن وا
يـذكر دفعـة واحـدة فيلجـأ إلى تقنيــتي الاسـتذكار والاستشـراق وبالتـالي يمكنـه ذكــر مجموعـة مـن الأمكنـة في زمـن واحــد أو 

 في أزمنة مختلفة.

ة في يتصل المكان بالزمن في بناء النص السردي، ويشتركان كذلك بوصفهما عنصرين رديفين داخـل الخطاطـة السـردي   
نفس الوظيفة والأشغال، فبعض الأحداث تفترض أزمنة معينة، وبدورها هذه الأزمنة تستلزم أماكن خاصـة، فحـج بيـت 
  الحرام محكم بميقـات معـين، فقـد تتواجـد شخصـية روائيـة مـا في مكـان معلـوم بحيـث لـون هـذا المكـان يتناسـب والـزمن 

و الراحــة أو الخــوف أو الاطمئنــان كأمــاكن العــذاب أ  2ان نوعــه،النفســي للشخصــية إذ لا يعــبر مكــان آخــر عنــه مهمــا كــ
فالوظيفة التي يؤديها مكان السجن هي الإحساس الدائم من طرف الشخصية بالقلق النفسـي وبالتـالي نجـدها متصـارعة 

 مع الزمن.
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ردي الـذي لا يقـوم إن الاتصال الحاصل بين عنصر المكان وعنصر الزمن من شأنه أن يساهم في خدمـة الموقـف السـ    
إلا بحضــور المكــان، كــي تجعلــه الشخصــية مســرحا لأحــداثها في زمــن معــين أو في أزمنــة مختلفــة، فالمكــان والــزمن وجهــان 

يمكننـا الفصـل بـين الجسـد والـروح  لعملة واحدة، فإذا كان المكـان يمثـل جسـد الـنص السـردي فـإن الـزمن يمثـل روحـه، ولا
إذا كان الـزمن يمثـل الخطـأ الـذي تسـير عليـه الأحـداث فـإن المكـان  '' قتهما يقول:عن علا ''سيزا قاسم''ولهذا عبرت 

 1.''يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه

 نفهم من خلال هذا القول أن المكان لا ينفصل عن الزمن، لأن المكان يتمظهر وجوده في آية من لحظات السرد.

وفي نفس السـياق، يـرى عبـد الـرحيم الكـردي أن علاقـة المكـان بالـزمن تظهـر بصـورة جليـة في القصـة القصـيرة بعكـس    
الروايــة ذات البنيــة المعمقــة ففــي القصــة القصــيرة يمكــن للمكــان أن يتخــذ صــفات الــزمن، كمــا أن الــزمن يمكنــه أن يلــبس 

ي يجمـــع بـــين التشـــكيل والفعـــل بوصـــف التشـــكيل عنصـــرا لبـــاس المكـــان وخصوصـــا في القصـــة ذات النســـق التعبـــيري الـــذ
 2مكانيا والفعل عنصرا زمانيا.

ينطلـق الكاتـب في التمهيـد لنصـه السـردي بالإشـارة إلى البيئـة المكانيـة والزمنيـة الـتي سـتجري فيهـا الأحـداث، ونظـرا لهــذا 
المكـان متمـازجين وتبـدو اللغـة الوصـفية هنـا الزمـان و )الارتباط الوثيق بين العنصرين الذي يوليه المؤلـف أهميـة كـبرى يبـدو 

، معـنى ذلـك أن المؤلـف لـه القـدرة علـى كسـر النظـام العـام للسـرد المبـني 3متمردة على الترتيـب العقلـي بمفهومهـا التقليـدي
، بإدمـــاج أمكنـــة تـــدل علـــى ماضـــي أو حاضـــر أو 4علـــى التتـــابع والتـــوالي، عـــن طريـــق خاصـــيتي الاســـتذكار والاستشـــراق

 خصية الروائية.مستقبل الش
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يكتسـب المكــان حيويتــه ونشـاطه مــن خــلال تعالقــه مـع الــزمن، لأن دلالــة المكــان لا يمكـن القــبض عليهــا إلا باتصــاله    
مــع الــزمن، فــالزمن لابــد لــه مــن مكــان يحتويــه ويجــري في فلكــه، فلكــي يــبرز تأثــير الــزمن علــى الــنص لابــد أن يــدخل هــذا 

 1العنصر الهام الحيوي للزمان.الأخير مع مكان في علاقة حميمية، ولهذا يعد المكان 

تظهر أهمية المكان الروائـي البنائيـة والدلاليـة والجماليـة الفنيـة مـن خـلال علاقتـه بعنصـر الـزمن، لأنـه العنصـر الأساسـي    
يـــة عليـــه وعلـــى الـــنص الســـردي عمومـــا الـــذي يخـــرج المكـــان مـــن بوتقتـــه وتقوقعـــه وســـكونه، كمـــا أن يضـــفي عنصـــر الحيو 

 »ريكان، لا ينفصلانفالمكان والزمان ش«

الســردي شــعريته وجماليتــه ، ومـن شــأن هــذه الحركــة أن تعطــي الــنص 2يخـتلط بشــكل مــا بالمكــان بســبب بســيط هــو الحركــة
ولــذا فإنــه لا يكتســب المكــان )لأن الحكــي عمومــا ينبــني علــى الحركــة والصــراع والحيويــة الــتي يضــيفها الــزمن علــى المكــان، 

  (3ه وعاء للزمانقيمته الفنية الموضوعية إلا بوصف

يتميز النص السردي في حال تعالق المكان بالزمن بصـفات عديـدة منهـا إضـفاء جانـب المصـداقية والحقيقـة عليـه وعلـى  
 النص عموما، فإذا اتحد هذان العنصران، فإن المتلقي يتوهم بواقعية الأحداث، أو أنها محتملة الوقوع في المستقبل.

أن العلاقــة بــين المكــان والزمــان علاقــة جدليــة، فــإذا كــان الــزمن الحاضــر يمثــل الحالــة المكانيــة  ''البشــير الوصــلاني''يــرى 
المهترئــة للشخصــية فإنهــا تتــذكر الماضــي علــى ســبيل التلــذذ النفســي ونتــذكر كلــك الأمــاكن الــتي أحســت فيهــا بالاســتقرار 

 4حالة الاضطراب.والسكينة، وبالتالي يمثل الماضي حالة الاستقرار، بينما يمثل الحاضر 

يمكن اعتبار المكان المتخيل والمبحوث عنه هـو مكـان زمـن المسـتقبل لأن الشخصـية  ''بشير الوصلاني''وتبعا لموقف   
تبحث عنه وتكافح من أجله، فهذه النظـرة تخـتص بالأمـاكن الـتي تعـي  فيهـا الشخصـية حيـاة تعيسـة وقاسـية كالسـجن 

فتبحـــث في مـــا ماضـــيها فيمثـــل حالـــة الاســـتقرار الاهـــتراء والاضـــطراب، أ مـــثلا، فـــإن حاضـــر الشخصـــية فيـــه يمثـــل حالـــة
 دواخلها عن العودة إلى المكان الماضي المألوف أو تتطلع إلى مكان أوسع وأرحب وهذا الذي يمثل زمن المستقبل. 
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، وخصوصــا في نسـتنتج مـن خــلال اآخراء سـابقة، أنــه لا يمكـن الفصــل بـين المكـان والزمــان في أي حـال مــن الأحـوال    
الأعمال الأدبية التي تبحث دوما عن الشمولية في المبنى والمعنى معا، ونظرا لهـذه العلاقـة الوطيـدة يمكـن اسـتنتاج المظـاهر 
المكانيــة مــن خــلال المعطيــات الزمنيــة، كمــا يمكننــا التعــرف علــى الــزمن بربطــه بأمــاكن معينــة مــن خــلال المعــارف المســبقة 

والشـعوب، كانعقـاد الملتقيـات والمـؤتمرات والأشـغال السياسـية، إضـافة إلى العوامـل الـتي يبقـى  والمصطلح عليها بـين الأمـم
 مل من المكان والزمن محافظين عليها، فعلاقة هذين العنصرين تساهم في سردية الخطاب وشعريته ودلالته.

 دلالة الشخصيات الفاعلة في فضاء صخرة الرماد: -2

الشخصــية أهــم ركــن في أي عمــل إبــداعي، إذ لا يمكــن تصــور عمــل خلــو منهــا، مــن هنــا فقــد لقيــت اهتمامــا بالغــا مــن 
لدن النقاد والدارسين عل حد سواء، وهذا الاهتمام لـيس وليـد اليـوم بـل وجـد منـذ القـدم، مـن خـلال مختلـف الأسـاطير 

مــثلا في  ''هــوميروس''ين، وحــتى لــدى الإغريــق والرومــان ف الــتي عرفتهــا الأمــم الســابقة كالمصــريين والبــابيلين والســوماري
قــد اعتمــد علــى طائفــة مــن الشخصــيات تنوعــت بــين اآخلهــة وأنصــاف اآخلهــة،  ''الأوديســة''و  ''الإليــاذة''ملحمــتي 

'' يورييــدس '' '' و'' أســيخليوس ''والبشــر العــاديين، والشــيء نفســه نجــده لــدى ســائر الشــعراء الإغريــق مــن أمثــال: 
، كما لا ننسى ما تعج به )جمهوريـة أفلاطـون( مـن الشخصـيات وقـد تـبعهم الشـعراء ''أرسطو فان''و  كليس''وسوفو 

الرومان في ذلك، وكذلك أدباء العصور الوسطى وعصر النهضة، مثلما نجد ذلك عند '' كشكسبير'' علـى سـبيل المثـال 
أنطونيــو  ''عطيــل''، ''روميــو وجولييــت'' ''،''هاملــت''، ''الملــك لــير''، ''مكيــثفي عنــاوين مصــير حياتــه مثــل 

....وهذا الاهتمام بالشخصية راجع بالأساس إلى كونه المحرك الفعلي للأحـداث في العمـل السـردي، وغـير وكليو باترا''
 السردي، على عكس المكونات الأخرى كالمكان والزمان.

رجة اختيار ما يناسبها من الملابس والأفعـال ووصـف من هنا نجد الروائيين قد اهتموا بها، وأولوها اهتماما بالغا، لد   
أحوالهــا النفســية، والاجتماعيــة وكــل مــا يســاعد علــى إبــراز ملامحهــا الخارجيــة، لكــي لا تبقــى مبهمــة لــدى القــارئ، وقــد 

انــة الأولى مـدار المعـاني الإنسـانية ومحــور الأفكـار واآخراء العامـة، ولهـذه الأفكـار والمعـاني المك ) ''غنيمـي هـلال''اعتبرهـا 
للقصــة منــذ انصــرفت إلى دراســة الانســان وقضــاياه، إذ لا يســوق القــاص أفكــاره وقضــاياه العامــة منفصــلة عــن محيطهــا 
الحيوي، بـل ممثلـة في الأشـخاص الـذين يعيشـون في مجتمـع مـا، وإلا كانـت مجـرد دعايـة وفقـدت بـذلك أثرهـا الاجتمـاعي 

 1(وقيمتها الفنية معا
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لأنهـا  سواء كـان قصـة أو روايـة أو مسـرحيةذات أهمية قصوى في أي عمل فني  ''غنيمي هلال''فالشخصيات في نظر 
تمثل وتعي  مختلف الأفكار والقضايا العامة التي يؤمن بها ويتبناها القاص، والروائي فلا يمكن أن تتصور فكـرة أو موقفـا 

 ت الـتي تتبناهـاموعـة مـن الشخصـياك شخصـية أو مجمن المواقف الإنسانية المختلفة في قصة أو رواية دون أن تكون هنـا
 وتؤمن بها وتدافع عنها.

 ا تلــك القداســة الــتي كانــت مــن قبــلومــع تطــور المنــاهج النقديــة المعاصــرة اختلفــت النظــرة إلى الشخصــية إذ لم تعــد لهــ   
أن بعــض الــروائيين لم  فقــد تراجعــت مكانتهــا مقارنــة بالمكــونات الســردية الأخــرى )الزمــان، المكــان، الحــدث...( لدرجــة

علـى سـبيل المثـال( ولعـل أجمـل مـا قيـل في هـذ الصـدد  ''كافكـا''يكلفوا أنفسهم عناء إعطاء اسم لها )نجد ذلك لـدى 
بقولها )الشخصية لم تعـد اليـوم سـوى ظـلا لهـا، والروائـي يمنحهـا مـن وراء قلبـه كـل مـا يمكـن  ''ناتالي ساروت''ما ذكرته 

ي حركــات، أفعــال، أحاســيس، مشــاعر فياضــة، وكلهــا أشــياء مدروســة ومعروفــة منــذ أن يرجعهــا بســهولة، شــكل جســد
زمــن بعيــد، تســاعد علــى إعطائــه بشــكل جــدي مظهــر الحيــاة، وتمــنح للقــارئ قناعــة مريحــة حــتى الاســم الــذي يحتــاج إليــه  

وف الـروائيين عـن في هـذه الفقـرة تعلـن صـراحة عـز  ''ناتالي ساروت''، و 1كضرورة، يعد لباسا غريبا بالنسبة للشخصية
الاهتمام بالشخصية في أعمالهم، وحتى وإذ فعلوا فسيكون ذلك مـن باب الضـرورة الفميـة لا غـير، وليسـت الأسمـاء الـتي 

 لهذه الشخصية أو تلك سوى مظهر من مظاهر التمييز بينهما.

كعنصــر بارز مــن عناصــر ولا نريــد أن نسترســل في الحــديث عــن الشخصــية الروائيــة، وإنمــا ســنبحث في العلاقــة بينهمــا،  
العمــل الروائــي، وبــين المكــان أو بالأحــرى علاقــة المكــان بهــا، هــذه العلاقــة الجدليــة المعقــدة الــتي طالمــا شــغلت البــاحثين 
والنقاد، وذلك بسبب طبيعة الشخصـيات في الروايـة، وربمـا طبيعـة الروايـة في حـد ذاتهـا، ولا بأس أن نـذكر بمـا أشـرنا إليـه 

مكنــة الــتي يســتأنس بهــا أفــراد معينــون مــع انهــا تبــدو لــدى غــيرهم موحشــة، وهــذا مــا نجــده لــدى ســابقا حــول بعــض الأ
الصــــغاليك بشــــكل واضــــح )لا نقصــــد الشــــعراء وحــــدهم( فهــــؤلاء يفضــــلون العــــي  عيشــــة الســــلب والنهــــب في الفيــــافي 

النظــر إلى  والصــحاري، وســط الوحــوش والــذاب، علــى العــي  وســط قبائــل ذات أنظمــة تقيــد حــريتهم، مــن هنــا وجــب
 هذه العلاقة نظرة نراعي فيها مختلف الظروف والخلفيات.
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موضـــوع الدراســـة، بوســـاطة الأحاســـيس الداخليـــة الـــتي تصـــور '' صـــخرة الرمـــاد '' ونقـــدم الأمكنـــة الجغرافيـــة في روايـــة 
 .والمغلقةالشخصيات وهي تطوّها أو تسكنها، وكنا قد تحدثنا في الفصل الأول عن صفتين من الأمكنة المفتوحة 

 بالبحــر ارتباطــا شــديدا، إنــه يعشــق مدينــة لنــدن ويهــيم ببحرهــا)صــخرة الرمــاد(  الــراوي في روايــة'' ســيزيف ''  يــرتبط -
 الذي نعتبره ملاذا جليل القدر ومتنفسا تأوي غليه النفس، على الرغم من مسحة الألم التي تعتصر قلب الراوي.

''ســايكس '' الممتـد مـن جنـوب شــرق بريطانيـا إقلـيم شـرق ون '' '' برايتـيتسـع شــاطئ '' سـيزيف ''  يقـول الـراوي -
جسـده علـى شـريحة  '' سـيف ''  بالسائحين والفارين من تعب العمل ورواسب الإجهاد والروتين اليومي، حيث يمـدد

كرسي خشبي تحت أشعة الشمس، يثني رجله اليمـنى ويضـع يـده علـى الرمـل يـداعب فروتـه الشـقراء الـتي تضـاهي لـون 
الأخرى تحـت خصـلات رأسـه الـتي يغزوهـا البيـاض المشـع بمـرور السـنين بينمـا يسـترخي علـى أنفـاس المـوج الـذي شعره و 

 1يرمي حمولته فوق ضفاف السطح.
إذ أن الثقال الشخصية وسكونها لا يكون إلا في مساحة مكانية معينة، إلى أن يصبح المكـان أنيسـا وصـديقا لهـا، وهـذا 

فيكشـف يجـد سـكونه وراحتـه أمـام الشـاطئ  ''سيف''حيث أن شخصية البطل  الرماد''''صخرة ما وجدنا في رواية 
لنــا هــذا الــنص الســردي عــن مــدى تعــالق الشخصــية بالمكــان، فكــأن مكــان البحــر لا يمثــل ذلــك المكــان المتميــز بالثبــات 

 خصية الروائية.والسكون، وإنما يجعل بين طياته دلالات رمزية تتمثل في كونه يعبر عن الحالة الشعورية للش

يعـد المكـان الروائـي حــافزا مـن المحفـزات الــتي تـدفع الشـخص إلى التعبـير عمــا يجـول في دواخلهـا مــن مشـاعر، تنـتج عــن   
فالمكــان يمكنـــه التعبـــير عــن الشخصـــية مــن حيـــث الجانـــب التــاريخي أو الانتمـــاء السياســي أو حـــتى الميـــول  2اختراقهــا لـــه،
 الإيديولوجي.

يعبر عن الشخصيات، كما نجد في بعض الأحيان هو الشخصية بعينهـا، كمكـان المسـجد الـذي  أضحى المكان الروائي
يعـــبر في الغالـــب عـــن الشخصـــية المتدينـــة فالوســـائل المتاحـــة للكاتـــب مـــن طـــرف اللغـــة الـــتي تجعلـــه يخفـــي بعـــض مظـــاهر 

ركتهـا، وبالتـالي شخصياته، لكن القارئ يكشف عن هذه المظـاهر مـن خـلال ربـط الشخصـيات بالأمـاكن المخصصـة لح
يمكــن الكشــف عــن أبعادهــا وخلفياتهــا فالمكــان يجعــل صــفات الشخصــية مــن خــلال الألفــة والحركــة، كمــا أن الشخصــية 

 تتأثر بالمكان فتسمى باسمه كقولنا شخصية شامية نسبة إلى الشام، وهذا فارسي نسبة إلى بلاد فارس...    
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م به الشخصية الحكائية، إذ لا يمكن تصور عـرض مكـان المحكمـة يكشف المكان الروائي عن طبيعة الحدث الذي ستقو 
مــن أجــل حــدوث فعــل الســفر بالنســبة للشخصــية كمــا أن طبيعــة الحــدث تفــرض علــى الشخصــية الانتقــال إلى أمــاكن 

علـى  معينة لها صلة بالفعل المراد عرضه في متن العم الروائي، فذكر مكـان المطـار مـثلا: في روايـة '' صـخرة الرمـاد '' يـدل
حــين أوصــلت زوجهــا البارحــة للمطــار، كانــت أول مــرة لا )اســتعداد الشخصــية للســفر، حيــث ورد علــى لســان الــراوي 

ينظــر فيهــا خلفــه وكأنــه تــرك بقــايا صــحف لا تســتحق أن يقرأهــا ثانية...اقتصــر بأن يخــول لي: توقــف هنــا أتعبتــك معــي 
   (1طائرتي بعد نصف ساعة والأمتعة ليست كثيرة.

لا يظهــر إلا  ''يســتطيع المكــان أن يــتحكم في الفعــل الــذي تــود الشخصــية القيــام بــه داخــل العمــل الســردي، فالمكــان   
 2.''من خلال وجهة نظر شخصية تعي  فيها أو تخترقه وليس لديه استقلال إزاء الشخص الذي يندرج فيه

يــه الجانــب الحيــوي الــذي يفتقــده، لكونهــا عنصــرا إذن فالمكــان الروائــي لا يمكنــه الاســتغناء عــن الشخصــية، لأنهــا تعط    
يتصف بالحركـة والتنقـل، كمـا أنهـا هـي الأخـرى لا تسـتطيع الاسـتغناء عنـه، لأنـه يعتـبر محـل تنقلهـا وحيويتهـا، فـإذا غـاب 
المكــان غابــت الحركــة، وبالتــالي تصــبح الشخصــية عنصــرا ســلبيا في الحكــي، فالشخصــية تكمــل المكــان، كمــا يقــوم هـــو 

 لدور نفسه لأنهما يطبعان النص بطابع الحركية والحيوية كما أنهما يساهمان في استمرارية الأحداث.   اآخخر با
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 : تماهي الفضاء والأحداث -3

يتميز النص السـردي وخصوصـا الروائـي، مـن الناحيـة البنائيـة يتعـدد الأحـداث وتتابعهـا، ونظـرا لأهميتـه الكـبرى الـتي      
أصـبح يشـكلها الحـدث الروائـي بوصــفه أحـد مكـونات الخطـاب السـردي، أولتــه السـرديات عنايـة كبـيرة، فأصـبح يشــكل 

 ية.القلب النابض للأعمال السردية القائمة على الحركة والحيو 

يدخل الحدث الروائي في علاقات حميمية مع بقية المكونات السردية الأخرى كـالزمن والشخصـية والمكـان، فالفعـل      
في الروايــة أو القصــة محكــوم بــزمن معـــين يصــرح بــه الكاتــب أو الــرواي أثنـــاء ســرده للأحــداث ســواء كــان في الماضـــي أو 

ل، وتتضــح علاقتــه بالشخصــيات مــن خــلال أن لكــل فعــل فاعــل في المســتقب ''متخيــل''الحاضــر، أو أنــه فعــل مفــترض 
فالشخص أو الكائن الحي في الرواية هو الذي يقوم بالأحداث ويسـيرها وقـف دوره المكلـف بـه في العمـل الروائـي، كمـا 
أن الأمكنــة في الحكــي هــي الــتي تحتــوي جميــع الأحــداث مــن بدايــة الــنص إلى نهايتــه، فالحــدث الروائــي يتفاعــل بشـــكل 

'' فـــلا يمكـــن للـــنص الحكـــائي أن يحتـــوي الحـــدث مـــن دون 1زياحـــي مـــع بقيـــة العناصـــر الفنيـــة الـــتي تشـــمل فضـــاء الـــنصان
 العناصر السردية الأخرى، كما أنه لا يحتوي العناصر الأخرى دون حدث، لأن طبيعية تقوم على الأحداث.

رض تعيـين موضـع لـه، ومـا لم يأت ذكـر فعلاقة المكان بالحدث علاقة وطيدة وقويـة، لأن وقـوع حـدث مـن الأحـداث يفـ
 2مكان يظل من المتعذر الشروع في المغامرة، أو اختلافها، إن المحكي يتأسس فيها بتموضع

يعـني هـذا أن غيـاب المكـان يفـترض تغييـب الحـدث لأنـه هـو المسـرح الـذي يشـمل أفعـال الشخصـيات ويحتويهـا وعليـه ''
لمكـان يتطلـب نوعـا مـن الحركـة السـردية الـتي يمثلهـا الحـدث الروائـي، فتشـكيله فالعلاقة بينهما علاقة استلزامية، إذا ذكـر ا

 3إذن '' لم يعد ينظر إليه بذلك المنظور التقليدي بعيدا عن البيئة الزمانية والمكانية

وإنمــا أصــبح يــدرس مــن خــلال علاقتــه بالشخصــيات جانبــا مــن الوضــوح علــى المكــان، وتخرجــه مــن جمــوده، وســكونه    
، فقيمــة المكــان وأهميتــه نســتنتجها مــن خــلال الأحــداث الــتي تقــع 4لك عنصــرا، نابضــا بالــدلالات والحــوادثفيصــبح بــذ

على مسرحه، فلولا وجود الأحداث لانعدمت حاجتنا إلى المكان، ويتعالقها يبلغ النص السردي غايتـه المقصـودة فمـثلا 

                                                           
 .62، ص 2001عبد القادر سالم، مكونات السرد في القصة الجزائرية الجديدة، منشورات اتحاد الكتاب الغرب، دمشق،  -1
 .74جيرار حنيت وآخرون، الفضاء الروائي، مرجع سابق، ص  -2
 .62عبد القادر بن سالم، مرجع سابق، ص  -3
 .89، ص2003الرييا، مقاربات نقدية، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء -4
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إلى '' جنـان '' تنقـل حـين قـال الروائـي لرمـاد''''صـخرة اوجود الحدث أعطى لمكان المستشـفى قيمـة سـردية في روايـة 
 1وهو يدعوها بالصبر ومقاومة الإصابة وتورمه، ''سيف''المستشفى بسيارة إسعاف...لا تزال تنبض وتمسك يد 

 أن طبيعتـه عـبرت عـن طبيعـة المكـانففي هذا النص السردي وجود الحدث افترض وجود مكان ما يجـري في إطـار، كمـا 
فلـولا وجـود هـذا الحـدث  ''المستشـفى''بعد إصابتها عـبرت عـن طبيعـة المكـان  ''جنان''فالشخصية التي قامت بنقل 

كمــا أن   لي يمكــن للمكــان أن يعــبر عــن الحــدثفى، وبالتــالمــا توصــلنا إلى اســتنتاج هــذه الطبيعــة الــتي تميــز مكــان المستشــ
 الحدث يمكنه التعبير عنه بحكم الصلة التي تجمعها. 

ويمكن أن تكون طبيعة المكـان عـاملا مسـاعدا لوقـوع بعـض الأحـداث أو تفرضـها وتسـتوجبها في أحيـان كثـيرة، كمكـان 
 ''جنـان''الشخصـية الشـريرة الـذي قـام بطعـن  ''حلـيس''الـذي سـاعد علـى ظهـور  ''صـخرة الرمـاد''النهر في رواية 

اقتربنـا مـن النهـر الـذي رأيتـه فيهـا أول مرة...بقـر السـكينة والحنين...يكتـب صـفحة )إذ قال الراوي:  '' سيف ''زوجة 
 2'' حليس ''وجودنا دون خجل...سرعان ما يظهر 

 

الأحيـــان أحـــداثا معينـــة '' فمجـــرد ، نلاحـــظ أن المكـــان يفـــترض في بعـــض مـــن خـــلال هـــذين النمـــوذجين الســـرديتين   
 3الإشارة إلى المكان كافية لكي تجعلنا ننتظر قيام حدث ما، وذلك أنه ليس هناك مكان غير متورط في الأحداث.

فعلاقة المكان بالحدث الروائي تجعل القارئ أكثر قابلية للتوهم بحقيقـة الأمـر، لأننـا بمجـرد الإشـارة إلى المكـان نتخيـل أن 
قع في زمن الماضي على هذه الصورة، أو أنه حدث قابل للوقوع عليها، فلتصوير أحداث العمـل الحكـائي هذا الحدث و 

 4صلة وثيقة بما يسمى المجال أو البيئة أو الجو العام إذ ليست الحكاية معزولة عن مجالها الطبيعي والاجتماعي.

فر مكوناته، فيقيم المكان علاقـات وطيـدة مـع مما سبق ذكره نلخص إلى أن وحدة العمل السردي تكمن في تعالق وتضا
بقيــة العناصــر الســردية الأخــرى شــبيهة بتعــالق الخيــوط أثنــاء عمليــة النســج، فتســاهم هــذه العلاقــات في بنــاء الــنص بنــاء 
متماســكا يتميــز بالبنيــة الشــمولية والدلالــة القويــة إضــافة إلى ذلــك تعمــل علــى تأكيــد الــدلالات الــتي قصــد إليهــا المؤلــف 

 قيتها.وتو 
                                                           

 .141، ص الرواية -1
 .140ص  الرواية، -2
 .30حسين بحراوي، مرجع سابق، ص  -3
 .560، ص 1973، 1محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط -4
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 كن تمثيل هذه العلاقات التي يقيمها المكان مع بقية العناصر الأخرى داخل النص السردي في الشكل اآختي:يم

 الفكرة ................................                                       

 اللغة                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكاتب

 المكان 
 الزمن
ةالشخصي  

 الحدث

 رابعقارئ  ثالثقارئ  ثانيقارئ  قارئ أول

النص 
  السردي 
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يحتوي بقية يتضح لنا من خلال الشكل، أن العمل الحكائي يتكون من مجموعة من العناصر، فنجد المكان هو الذي 
العناصر الأخرى وبالتالي يقيم علاقات معها، فيتصل الحدث به بوصفه الإطار الذي يجري في مسرحه، وتتصل له 
الشخصية باعتباره المجال الذي تتحرك فيه، ويتصل به الزمن من خلال أن الحدث محكوم بزمن والمكان، كما أننا نجد 

قط، لكن تلقيه يكون جماعيا )تعدد القراء( وبالتالي فالعمل الحكائي أن إنتاج النص يكون فرديا، من طرف المؤلف ف
 ينطلق من فكرة واحدة لينتج مجموعة من الدلالات، وبذلك عدد معاني المكان وتتضارب بيه القراء.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتمة ـــــــــــــــــالخ



 الخاتمة                                                                                                 

69 
 

 : الخاتمة

تفتح مصرعيها على متناقضات كالحياة/ والموت، الفناء/ الأمل، الدم/ النار/ فهي بذلك "صخرة الرماد" رواية 
رواية تحمل معنى العنف وبط  الحياة، وتضاريسها الوعرة،، وهذا إن تدل على شيء فإنما تدل على أن كاتبها 

 الإبداعي.على قدر كبير من التفرد 

 وبعد رحلة البحث التي حاولت فيها الدراسة تجليات المكان ودلالته في الرواية توصلت إلى النتائج التالية:   

ـ أن للرواية مكانة مرقومة في عالم الأدب المعاصر، باعتبارها فضاء يطرح فيه الكاتب هموم الواقع المعاش لاحتوائها 
 صراعات مختلفة. لجميع اضطرابات الحياة بما تحمله من

 _ إن للمكان أهمية كبيرة في بناء الرواية لأنه الركيزة الأساسية في العمل الروائي.  

 _ إن المكان مرتبط بالزمان وبالشخصية.  

_ لقد جاء الفضاء في الرواية على أنه عنصر ضروري وحيوي محققا التلاحم والانسجام مع باقي العناصر وليس   
 مجرد ديكور للأحداث.

_ تعددت أنواع المكان في الرواية بمعنى أن هذه الرواية جاءت متنوعة الفضاءات وموزعة الدلالات فتظهر مرة   
مفتوحة ومغلقة ومرة واقعية وخيالية، وأحيانا أخرى مجنية وريفية، وكان لهذه الأمكنة وجودها الحي من خلال الأثر 

الخوف والتوتر والعنف والهجرة وفي بعض الأحيان  الكبير على على نفسية الشخوص حيث جاءت معظمها بين
 وهي قليلة الإحساس بالراحة.

 _ أن الروائية في روايتها استخدمت اللغة القصحى ولم تستخدم أبدا اللغة العامية.

_ أن عنصر المكان ضمن لهذه الرواية انسجامها وتماسكها من خلال تفاعله مع المكونات السردية الأخرى من 
 وأحداث.شخصيات 
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_ كانت هذه أهم النتائج المتوصل إليها من خلال قرائتنا لهذه الرواية بعدما قمنا بالبحث في ثغرات بنياتها وكشف 
 أسرارها وصولا إلى تجليات الفضاء ودلالته فيها.

ضوع، فما فيه وفي نهاية المطاف أشكر   عزوجل الذي منحني القوة والصبر والإرادة في إنجاز وإكمال هذا المو    
من صواب فمن   وحده لا شريك له، وما فيه من خطأ، فمن نفسي ومن الشيطان وأسأل   التوفيق والعفو 

 والمغفرة وصلى   على نبينا محمد صلى   عليه وسلم وصحبه أجمعين.
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 حق:الملا

 / التعريف بالروائية "زينب لوت" 1

آذار، أستاذة جامعية، محاضرة في المدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر،  16من مدينة بلعباس الجزائر، ومن مواليد 
 وعضوة في مخبر اللغة والتواصل المركز الجامعة غيليزان.

 من مؤلفات: لها

 .2015رواية خصار المرايا، دار الكتاب، مستغانم، الجزائر، الجزائر _ 1

 .2016كتاب نقدي ،حواس اللغة تعريب النص وتوليف عروبته، دار المنتهى، الجزائر، _  2

"العشق كتاب نقدي جماعي، الرواية في الوطن العربي الخصوصية والتلقي: تجربة عز الدين جلاوحي في رواية _  3
 .2016مطبعة الجسور، المغرب المقدس" 

 كتاب نون النسوة دراسات في السرد النسائي)د،لوت زينب الجزائر( _  4

 .2019كتاب صخرة الرماد، سيزيف ورحلة الصعود  و القاع، دار غراب جمهورية مصر العربية _  5
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 ءة ملخص الرواية "صخرة الرماد" لزينب لوت:را/ ق2

 لزينب لوت: الصادر عن دار النشر، دار غراب للنشر والتوزيع، القاهرة. "صخرة الرماد"رواية 

 صفحة من الحجم المتوسط. 153، تحتوي الرواية على 2019والتي أصدرت في طبتعها الألوى سنة 

الذاكرة وتتدحرج  يبدأ مخطوط الرواية من النهاية حيث تسقط دائرة الزمن بقعة فوق الورق لتذوب بقايا الأزمنة في قاع
هي مسار  2021اوية المضيئة والمعتمة، سنة قوة الاهتزاز بين أشكال السعادة والحزن وأسئلة البقاء  والخفاء في الز 
وهي صحفية جريئة "رشا" أين تعالج  "لندن"النهاية للرواية حيث قلبت الزمن وكانت مستشفى )رويال مرسدن( 

وتحاول مواجهته، بمساعدة سيف )سيزيف( سمي بهذه الكنية من طرف تكتشف الورم في دماغها فتصارع المرض 
 ( وهو يغطي الوقائع.2006بعدما أنقذه في غارة هضبة الجولان )حرب النمور  Afro أفروالصحفي البريطاني في 

نفسية الذي ينتمي إلى أصول لبنانية وأم فلسطينية انتحرت أمامه بعد معاناة  ل"سيف"تنكشف أسرار الماضي الدفين 
أثناء التشرد بين المخيمات وفقدان أهلها تحت القصف ثم حبيبها ويعدها الزواج من لبناني بعدما عبرت الحدود وهناك 

بطل الرواية الذي يعي  حالة نجاح تحت عقبات كبيرة فقدان شقيقته من المرض وكتمانها  "رحمة" "سيف"تنجب 
لذي ضاع بين محطات الأحداث وأضحى مفقودا يأتي ا"عمر" ذلك ليكمل تقدمه الدراسي ويصبح إعلاميا و

التسلسل الزمني للأحداث بطريقة استرجاعية حيث يتكون مع البطل مجموعة من العلاقات تثيرها محطات مؤلمة يتعرف 
 على "رشا" التي تفقد حياتها و"جنان" تختفي في ظروف غامضة.

تدفن بداخله روح الحياة فيصبح عابثا تقبع صورة  يدخل "سيف" في متاهة البحث عن شقيقه وعلاقاته مع النساء
 والدته الذي كات شاهد انتحارها.
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الرواية تحمل معالم اجتماعية نفسية تتقاطع مع الوقائع التاريخية وتفاصيل دقيقة تحمل شخصيات تختفي وتظهر تنتهي 
 .1948الرواية نزولا إلى سنة 

تنتهي الرواية بفقرة قد تلخص مشاعر شخصياتها: "صهيل الحزن لن يكسر مضمار الحكاية...وبريق الفرخ مخبوء 
خلف ستائر الزمن...على الصخور المثقلة بالقامات أن تسحق الرماد الذي يكنس الأمل لكن هناك دائما إلتواء للنور 

 ة نحو المرتفع قد حاول وترك لنا الاستمرار في خيام من جر صخر  "سيزيف"يبصره الواثق من الصمود، حتى لو تأخر 

السفر وزوارق البحر المبتلة بالبدايات."



 

 

 

ة ـــــــــقائم

ادر ـــــالمص

عــــــوالمراج  
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 قائمة المصادر والمراجع: 

 أولا: المصادر

 .2019، 1شر والتوزيع، القاهرة، ط_ زينب لوت، صخرة الرماد، "رواية"، دار غراب للن

 ثانيا: المراجع
 .2009 ،1لثورية، دار الأمل، الجزائر، ط_ أوريدة غبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية ا1

 _ فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، م،س.2

 _ حميد لحميداني بنية النص السردي.3

العربية للدراسات والنشر، _ عبد الحميد، المجادين "التقنيات السردية في رويات عبد الرجمان منيف" المؤسسة 4
 .1، ط1999بيروت، 

 _ محمد عزام، شعرية الخطاب السدري.5

 _ حسن نجمي، شعرية الفضاء.6

 .2006، المركز الثقافي، الدار البيضاء، 3_ سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ط7

 _ عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية.8

 دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث. _ الشريف حبيلة، نية الخطاب الروائي،9

 _ سمير وحي الفيصل، الرواية العربية.10

 _ عبد الحميد بورايو، منطق السرد في القصة الجزائريو الحديثة.11

 _ حنان محمد مسى حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر.12

 .2009النشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، أزمنة 1_ مصطفى الكيلاني، الرواية والتأويل، ط13

 _ قادة عقاق، دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 14

2001. 
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 .2005، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 3_ جبران مسعود الرائد، معجم ألفبائي في اللغة والإعلام، ط15

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، أردن، 1ي، جماليات المكان في الرواية العربية، ط_ شاكر النابلس16
1994. 

 _ فهد حسين، المكان في الرواية البحرينية. 17

 _ حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية.18

 .2008، 1زائر، ط_ صلاح الدين زلال، الظاهرة الدلالية منشورات الاختلاف، الج19

 _ عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب الأدبي في رواية الصراع العربي الصهيوني، م، س.20

 .2010، 1_ شرف الدين ماجدولين، الصورة السردية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط21

 _ محمد معتصم، بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي، م،س.22

 .2004ي، مفهوم الصورة عند ريجيس دوبري، أفريقيا الشرق، المغرب، دط، _ سعاد عالم23

 .1984_ سيزا قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية محفوظ، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 24

 .2009، 1ط، _ أحمد زينبر، جمالية المكان في قصص دريس الخوري، التنوخي للطباعة والنشر25

 .1996السعافين، تحولات السرد، دار الشرق الإصدار الأول،ط،  _ إبراهيم26

 .1982، 1_ غسان كنفاني، الأدب الروائي، دار التقدم للنشر والتوزيع، تونس، ط27
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